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  الشكر والتقدیر 
  بسم االله الرحمان الرحیم

  قال الرسول صلى االله علیه وسلم
االله ومن أسدى إلیكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطیعوا  ''من لم یشكر الناس لم یشكر

  فادعوا له''
... فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأجب العلماء فإن لم تستطع فلا 

  تبغضهم''
یسعنا ونحن بصدد وضع اللمسات الأخیرة لهذا العمل المتواضع أن نتقدم بجزیل 

  ستاذ الدكتور ''السبتي بن شعبانالشكر وأسمى عبارات التقدیر نخص بالذكر الأ
وكذلك نشكر كل من ساعد على إتمام هذا البحث وقدم لنا العون ومد لنا ید المساعدة 

  .وزودنا بالمعلومات اللازمة لإتمام هذا البحث
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

نِ ﴿: لقال االله عز وج الِدَیْ بِالْوَ یَّاهُ وَ لاَّ إِ دُوا إِ ُ ب بُّكَ أَلاَّ تَعْ قَضَىٰ رَ  وَ
ا  ا فَلاَ تَقُل لَّهُمَ ا أَوْ كِلاَهُمَ رَ أَحَدُهُمَ غَنَّ عِندَكَ الْكِبَ لُ بْ ا یَ مَّ حْسَانًا إِ إِ

ا  لاً كَرِیمً ا قَوْ قُل لَّهُمَ ا وَ هُمَ لاَ تَنْهَرْ  سورة الإسراء الآیة.  ﴾أُفٍّ وَ
إلى من جرع الكأس لیسقیني قطرة حبو إلى من كلت أنامله 

وقدوتي والنور الوضاء مصدر فخري لیقدم لنا السعادة وعوني 
لى من علمني أن الحیاة كفاح في الدنیا إلى الذي وقف بجانبي إ

أطمح إلیه ونوري و داعمي في الحیاة إلى  عمل لتحقیق ماو 
  أبي العزیز الغالي الطاهر

بلسم الشفاء لى رمز الحب و الحنان إرضعتني الحب و والى من أ
تني وتعبت من اجلي لى من ربإلى القلب الناصع بالبیاض إ

  غمرتني بسیاج حبهاو 
  صدیقة دربيمي العزیزة نور حیاتي و إلى أ

إلى القلوب الطاهرة والرقیقة إلى النجوم التي تنیر دربي في 
ي أخواتوقف بجانبي في وقت الشدة إخوتي و الظلمة إلى من 

 ،ودید ،عودة وأخوتي خلیلمس ،ریم أدامهم االله لي أختي سارة،
  محمد.

 ،سلمى، لطیفة، بسمة صوفیا، صدیقاتي زینب،إلى أفضل 
  هاجر أسیا،،وسیلة

كانوا مصدر إلهام لكرام الذین مدوا لنا ید العون و إلى أساتذتي ا
  لنا

  .تي اللاتي شركنني مقاعد الدراسةإلى كل زمیلا
إلى كل من ساهم من قریب أو من بعید في إنجاح هذا الجهد 

  وفقهم االله في مشوارهم وسدد خطاهم.
  



 

 

  
إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطیب النهار إلا 
بطاعتك ولا تطیب اللحظات إلا بذكرك ولا تطیب الآخرة إلا 

  بعفوك ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك االله جل جلاله.
أهدي ثمرة جهدي وما جنیته من أتعاب وما حصدته من 

  سنوات الدراسة
الدین إلى من هما قدوتي ومثلي الأعلى في الحیاة الو 

  الكریمین
من ساندتي في صلاتها ودعائها، إلى من سهرت إلى 

نبع من تشاركني أفراحي وآساتي، إلى  اللیالي تنیر دریي، إلى
العطف والحنان، إلى أجمل ابتسامة في حیاتي إلى أروع امرأة 

  في الوجود: أمي الغالیة ''حوریة لطرش''
ن إلى من تعب وعمل وقاس، إلى من علمني العطاء بدو 

انتظار، إلى من علمني أن الدنیا كفاح، إلى الذي لم یبخل علي 
بأي شيء، إلى أعز رجل في الكون إلى روح أبي العزیز ''بشیر 

  أبي وأسكنك فسیح جناتك.ا حداد'' رحمك االله ی
إلى من وفق بجانبي وكان لي بمثابة الصدیق والزوج 

  وسندي في الحیاة
ا مضیئا لدربي في إلى شریك حیاتي رشدي جعله االله نور 

الحیاة إلى من هم أقرب من روحي إلى القلوب الطاهرة والرقیقة 
الله''، إلى ا أخي الغالي رمزي ''رحمه إلى النفوس البریئة إلى روح

  أخي الصغیر أشرف  أختي بسمة وبناتها إلى
  إلى جمیع صدیقاتي وزمیلاتي العزیزات
ساتذة وأخیرا وجزیل الشكر والاحترام والتقدیر إلى الأ

وبالخص أستاذي الممیز بن شعبان السبتي الذي لم یبخل علینا 
  بالمعلومات.
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، ومختلف العوامل والظروف 1954إن لاندلاع الثورة التحریریة في الفاتح من نوفمبر 
التي أدت إلى تفجیرها، مثلت منعرجا حاسما ومهما على دول المغرب العربي، حیث 

مغرب من الثورة التحریریة، فقد كانت بمثابة النفس الثاني لبلدان كل من تونس وال استفادت
  ها ضد عدو واحد.لأقطارها ونظا حریرالمغرب العربي من أجل تحقیق حلمها المشترك في ت

ما یمیز تاریخ المغرب العربي خلال سنوات الثورة هي روح التضامن التي طالت إنّ 
التونسیین خلال مرحلة الدراسة، قد وقفوا موقفا أن الجزائریین و كما مختلف طبقات المجتمع، 

الأخوة  صرتاریخیا واحد، أربك الاحتلال الفرنسي أمام ذلك الزخم الشعبي الذي تربطه أوا
  والدین والعرق.

، الذي 1962 -1954 المغاربي المقدم للثورة الجزائریةإن الخوض في دراسة الدعم 
  ومواصلة كفاحها، وخروجها للعالم.كان له الدور الفعال في الثورة الجزائریة 

  : لقد ساهمت عدة عوامل في اختیارنا لهذا الموضوع أهما:أسباب اختیارنا الموضوع - أولا
  ومختلف المشاكل التي  ،الظروف والأسباب التي أدت لاندلاع الثورة التحریریةدراسة

 واجهتها قبل انطلاقتها الأولى.
ولكنها الرغبة  عم المغاربي للثورة الجزائریةالد سبقنا في تناول هذا الموضوعقد  و 

تحدونا للمساهمة ولو بقدر بسیط في إنجاز عمل أكادیمي والتعرف أكثر على دور بلدان 
  المغرب العربي في دعمها للقضیة الجزائریة.

  ثانیا: إشكالیة البحث:
ا في یتناول هذا البحث بالمناقشة والتحلیل مسألة الثورة الجزائریة وظروف اندلاعه

وكذلك یتناول الدعم المقدم من طرف الحكومة التونسیة بالرغم م 1954الفاتح من نوفمبر 
من الظروف المحرجة التي اندلعت فیها الثورة التحریریة، ففي البدایة كان صعبا موقفها 

  تحكمه الرهانات التي یفرضها الاستعمار لعدم تكافؤ القوى.
  سها في هذا السیاق هي:ولذلك فالأسئلة العدیدة التي تفرض نف



 .....................................................................المقدمة:...........

 ب  

 ؟ م1954 ما هي الأسباب الحقیقیة وراء اندلاع الثورة التحریریة في الفاتح من نوفمبر
 ودورها في تفجیر الثورة؟ 22والظروف الأولى التي أدت إلى إنشاء لجنة 

 كیف أثرت الثورة التحریریة على دول المغرب العربي؟ 
 لجزائریة وما مدى الدعم المقدم لها وما هي الثورة ا تجاه الحكومة التونسیةو دور ما ه

 مواقف رؤساء دول المغرب العربي من الثورة الجزائریة؟
 ما هي ردود الفعل الفرنسیة على الثورة الجزائریة والبلدان التي قدمت لها الدعم؟ 

  حدود الدراسة: - ثالثا
محددة م) وهي ال1962 -1954إن المرحلة التي سنتناولها بالدراسة تضم ما بین (

باندلاع الثورة مع ذكر المنطلقات الأولیة التي أدت إلى اندلاعها، إلى غایة الاستقلال، دور 
الدول المغاربیة في دعم الثورة التحریریة، خاصة الدعم التونسي كوننا ندرس الدعم المغاربي 

  للثورة الجزائریة، تونس نموذجا.
حداث تتشابك فیها الجزائر ولذلك فإن مجال الدراسة یغطي فترة كانت خصبة بالأ

بین كلا الجانبین في النضال ضد الاستعمار الفرنسي إلا أنه   التفاوت وتونس، فبالرغم من
  في تحدید مصیر كل منهما.عمالهما لا یمكن تجاهل 

  مناهج البحث: - ارابع
للإلمام بأطراف الموضوع، والإجابة على التساؤلات المطروحة اعتمدنا على المناهج 

  ة:الآتی
: ویظهر ذلك جلیا من خلال رصد الأحداث وترتیبها السردي  المنهج التاریخي الوصفي .1

 ، ووصفها حسب كل مرحلة من المراحل الواردة في خطة البحث.
المنهج التحلیلي: وقد اعتمدنا علیه من خلال دراسة وتحلیل العلاقة بین الشعب التونسي  .2

ة التحریریة وذلك من خلال تحلیل الوقائع والجزائري ومواقف الدول المغاربیة من الثور 
 التاریخیة.
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  مصادر البحث ومراجعه: -خامسا
هناك بعض المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیها في إنجاز بحثنا المطروح بین كتب 

  وصحف ومجلات، بحوث علمیة ... وغیرها.
 :المصادر .1
 دم للثورة.حقیقة الدعم المق ناولتالصحف: وتعتبر من أهم المصادر التي ت -
، صدرت 1956من  اابتداءالمجاهد: وهي الناطق الرسمي باسم الثورة التحریریة،  -

 1957تصدر بطریقة غیر منتظمة من أوت  بالعربیة واستمرت تبالفرنسیة ثم طبع
 وتقرر نقلها إلى تونس.

 الكتب:  - 
  ح.یوسف بن خدة: جذور أول نوفمبر حیث ذكر الكتاب المنطلقات الأولیة للعمل المسل

مع ركب الثورة التحریریة الجزء الثالث، وصدر هذا العمل  أحمد توفیق المدني: حیاة كفاح
، حیث ذكر فیه أن الثورة الجزائریة ثورة رجال، لا ثورة ملائكة، حیث كان هذا 1981سنة 

العمل تتمة لجزأین آخرین فبدأ من محطة حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة لیقف عند 
 غ، ونشر القضیة الجزائریة عالمیا.مؤتمر باندون

 المراجع: .2
تناول فیه الدعم اللوجیستي المقدم  2حبیب حسن اللولب، التونسیون والثورة الجزائریة، ج -

 .1962 -1954للثورة من طرف الحكومة التونسیة، ونتائج الدعم التونسي للثورة 
  خطة البحث: -سادسا

سیم هذا الموضوع إلى مقدمة وثلاثة تبعا للمادة الخبریة التي حصلنا علیها تم تق
  لیوغرافیة.بفصول، خاتمة، ملاحق وقائمة بی



 .....................................................................المقدمة:...........

 د  

 والاستفهاماتتطرقنا في المقدمة إلى التعریف بالموضوع، وأسباب اختیاره الإشكالیة 
المراد منا معالجتها....، والمناهج الموظفة في الدراسة، دون إغفال ذكر الصعوبات، 

  ووصف لمصادر البحث ومراجعه. 
  : المنطلقات الأولیة للعمل المسلح واندلاع الثورة وقسمناه إلى ثلاثة مباحث:الفصل الأول

نشاء اللجنة الثوریة للوحدة والعمل وتعرفنا فیه إلى المبحث الأول : أزمة حركة الانتصار وإ
أهم المشاكل التي واجهت الحركة. وقسمناه إلى مجموعة من المطالب المطلب الأول تحدثنا 

م، ثانیا أزمة الأمین دباغین ولا ننسى أن نذكر تأسیس المنظمة 1946زمة البربریة عن الأ
  للوحدة و العمل.   الشبه العسكریة وظهور اللجنة الثوریة

: اندلاع الثورة التحریریة تحدثنا عن مختلف الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المبحث الثاني
ختلف القرارات التي نجمت عن هذا الاجتماع أما ، وم22الثوریة للوحدة والعمل منها اجتماع 

المطلب الثاني فدرسنا فیه أسباب وظروف اندلاع الثورة التحریریة. وخصصنا المطلب الثالث 
  حول مؤتمر الصومام ومختلف نتائجه التي خرجت بها القیادة.

سلیح وبعض : المشاكل التي واجهت الثورة التحریریة تناولنا مطلبین مشكل التالمبحث الثالث
  المشاكل الداخلیة والمطلب الثاني ردود الفعل الفرنسیة المختلفة.

  : مظاهر الدعم التونسي للثورة الجزائریة.الفصل الثاني
: الدعم الشعبي إبراز دور الشعب التونسي بمختلف شرائحه في ووقوفه مع المبحث الأول

جئین الجزائریین بمختلف الأسالیب الثوار ومشاركتهم في الثورة التحریریة، وكذلك مساعدة اللا
  والطرق والوقوف ضد الهیمنة الفرنسیة.

: الدعم العسكري، وعالجنا فیه أهمیة تونس بالنسبة للثورة التحریریة واتخاذها المبحث الثاني
یبة الداعم للثورة الجزائریة بالرغم من بعض المشاكل كقاعدة للعمل الثوري وكذلك موقف بور 

حكومة التونسیة من طرف فرنسا إلى أن موقفها ظل كما هو فقدمت للثوار التي واجهتها ال
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تسهیلات مختلفة لتمریر الأسلحة والتموین من أجل مواصلة الكفاح المشترك وكذلك دور 
  اندلاع الثورة التحریریة على استقلال تونس.

والصحف التي : الدعم الإعلامي والدبلوماسي، ذكرنا أهم المكاتب الإعلامیة المبحث الثالث
وقفت مع الثورة منذ انطلاقتها الأولى ودورها البارز في تدویل القضیة الجزائریة والتندید 

  بالسیاسة الاستعماریة في الجزائر وأهمیة الدبلوماسیة التونسیة في تدویل القضیة الجزائریة.
  الفصل الثالث: ردود الفعل الفرنسیة اتجاه الثورة

   على المستوى الداخلي الفرنسیةالفعل  ردودالمبحث الأول: 
ذكرنا مطلبین مهمین وهما إنشاء خط شال و موریس المكهربین فهذه السیاسة المتبعة من 

   طرف فرنسا لعزل الشعب الجزائري عن الحدود التونسیة و المغربیة لقمع الثورة .
  ردود الفعل الفرنسیة على المستوى الخارجيالمبحث الثاني: 

ن وهما حادثة اختطاف الطائرة المقلة للوفد الخارجیة وكذلك قصف ساقیة ذكرنا مطلبین مهمی
سیدي یوسف وأسبابها وموقف جبهة التحریر الوطني من القصف والحكومة التونسیة ودورها 
في تدویل القضیة وكسب تأیید بعض الشعوب والمنظمات، مثل "الأمم المتحدة والإتحاد 

مة التونسیة بموقفها للثورة بالرغم من مختلف الأسالیب السوفیاتي ولیبیا ...." وتمسك الحكو 
 القمعیة منها قصف ساقیة سیدي یوسف.

  
  صعوبات البحث: - سابعا

كل طالب علم، وباحث یكابد في طریقه مجموعة من الصعوبات والعراقیل التي  إن
  تتطلب الصبر، وسنعرض البعض منها على سبیل الذكر لا الحصر.

وثراءها بالأحداث مما أدى إلى صعوبة ضبط الأحداث لكثرة طول الفترة المدروسة،  .1
 التأویلات.
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كثرة المادة العلمیة الفكریة والسیاسیة وعدم إمكانیة الوصول إلى مختلف المصادر  .2
 المتخصصة خاصة في الدعم المقدم للثورة.



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  الفصل الأول: 
یة للعمل المسلح المنطلقات الأول

  ةواندلاع الثورة الجزائری
نشاء اللجنة  المبحث الأول: أزمة حركة الانتصار وإ

  الثوریة للوحدة و العمل
  المبحث الثاني: اندلاع الثورة التحریریة 

 المبحث الثالث: المشاكل التي واجهت الثورة التحریریة



 ةالمنطلقات الأولیة للعمل المسلح واندلاع الثورة الجزائری:....................الأول الفصل
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نشاء اللجنة الثوری المبحث الأول:   (CRUA)  ة للوحدة والعملأزمة حركة الانتصار وإ
 والتي حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة، أزمة استفحلت ،م1954 سنة مطلع مع

 الأزمة هذه إثر وعلى المصالیینو  المركزیة اللجنة أعضاء بین الصراع بتصاعد تمیزت
 لدیهم ملحة رغبة وجود نبیّ  الظهور هذا ،ةالخاص المنظمة قدماء من مجموعة ظهرت
 أنجح عن البحث وهو وجودهم، لمبررات واضحا هدفا واضعین المسلح، بالكفاح للإسراع
 الأرضیة وتحضیر الشعب، ثقة لكسب الوضع تهدد باتت التي القائمة للمشاكل الحلول

 للقضاء الجهنمیة المخططات أخطر فرنسا استحدثت التي الثورة تلك ، الثورة لتفجیر المناسبة
  .علیها

  )MTLDركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة(تأسیس حالمطلب الأول: 
یمارس نشاطه بطریقة سریة بعد حله  العالمیة الثانیة كان حزب الشعب خلال الحرب

الصادر عن  )1(م أطلق سراح مصالي1945ماي  08م، وبعد مجازر 1939في سبتمبر 
بشرط عدم بین البقاء في برازافیل أو رجوعه إلى الجزائر   هالسلطات الفرنسیة التي خیرت

أكتوبر  الصاد رفي ، نتیجة لقرار العفو العام)2(نشاط سیاسي،  أيممارسة  نوع ،التنقل
 .)3(م، فاختار  العودة إلى الجزائر1946

بعد عودة مصالي الحاج ضغط على المكتب السیاسي واللجنة المركزیة للحزب من 
إلى  الوطنیة  بالحركةمجالس الفرنسیة"، وهذا ما أدى ال  تخابناأجل مشاركة الحزب في 

                                                             
، ومارس عدة 1923م،في عائلة فقیرة،هاجر إلى فرنسا سنة  1898ماي 16 في الحاج مصالي ) مصالي الحاج: ولد1(

حرف، خطا خطواته السیاسیة الأولى في إطار نجم شمال إفریقیا التي ساهم في تأسیسها، والحزب الشیوعي الفرنسي، بدأ 
، طرح في المؤتمر الإسلامي نضریته حول الوطنیة الجزائریة، 1933، وغادره عام 1928صدامه مع هذا الحزب منذ 

 . 177، ص1994أنظر: محمد حربي: الثورة الجزائریة سنوات المخاض، تر نجیب عباد، سلسلة صاد، 
م، طبعة خاصة، دار 1954 –م 1830 ) یحي بو عزیز: سیاسة التسلط الإستعماریة والحركة الوطنیة الجزائریة من2(

  . 27، ص 2009البصائر للنشر والتوزیع ، الجزائر 
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داخل  اً م مما أحدث تصدع1945ماي 8جازر الدخول في منعرج خطیر خاصة بعد م
  .)1(ماعدا حسین لحول هجعل اللجنة توافق على مطالب هلكن إصرار  ،الحركة

بعد تناقش المناضلین وضعت قائمة بأسماء المرشحین وهنا طرحت إشكالیة التسمیة 
 من أجل الحریات الدیمقراطیة الانتصارم معیزة اسم حركة الجدیدة من طرف السید إبراهی

مع إبقاء الحزب العتید كجناح  تعتمد كوجهة شرعیة وقانونیة أمام السلطات الاستعماریة،
لأن القضیة لا تتعلق حسب قیادات الحزب بتغیر البرنامج  أو المبادئ أو  سیاسي سري،

وهكذا ولدت  ،)2(اتیجیة لمواصلة النضالالهیئات القیادیة أو هیاكل الحزب إنما هي إستر 
م وقد تم توزیع المناضلین على المناطق من أجل 1946في شهر نوفمبر الانتصارحركة 

  خمسة مرشحین عن الحركة فقط. ىحكومة الفرنسیة لم توافق إلا علالالانتخابات إلا أن 
د من تمتعت الحركة بهیكل تنظیمي ممیز ونشاط سیاسي داخلي وخارجي جعل العدی

الجزائریین ینظمون إلیها فضمت الحرفین، العمال، الطلبة ...الخ، فكانت الحركة هیئة 
ضاع وكبح الأو سنة، غیر أن فرنسا وبهدف تهدئة خمسة وعشرون لشباب لم یتجاوز سنهم 

م یكرس فكرة "الجزائر 1947سبتمبر  20المطالب الوطنیة واحتوائها، قررت وضع دستور 
  .)3(عرقلة عمل الحركة فرنسیة" مما تسبب في

  حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة اتالمطلب الثاني: أزم

 الأزمة البربریة داخل حركة إ. ح. د: - أولا
، حیث برز بشكل واضح نفوذ العناصر 1946تعود جذور المشكلة البربریة إلى سنة 

ر السیطرة على الیساریة المنحدرة من أصول قبائلیة داخل الحركة، واستطاعت هذه العناص
                                                             

م، 2012، مؤسسة بن یوسف بن خدة، 2م ،تر مسعود الحاج مسعود،ط1954) بن یوسف بن خدة: جذور أول نوفبر1(
  .134ص 

الرحیم عبد  إشراف مقارنة،م دراسة 1954-1934وحزب الشعب الجزائري التونسي  الحزب الدستوري :) شایب قدادرة2(
- 337، ص 2007 - 2006قسنطینة، ري ، قسم التاریخ، جامعة منتو الإنسانیةه، كلیة العلوم الدكتوراسكفلي، مذكرة لنیل 

338 .  
  . 339: ص نفسه)  3(
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اللجنة المركزیة وعلى خلایا الحزب بفرنسا، ومن ابرز هذه العناصر واعلي بناي وعمر ولد 
حمودة، وبشكل خاص رشید علي یحي الذي تمكن بدعم من واعلي بناي  من أن یصبح 

، ثم رئیسا لتحریر  م1948في نوفمبر  -به علاقة قرابة الذي تربطه -عضوا باللجنة المركزیة
، وبادر الیساریون إلى إنشاء حركة )1("النجم" مستغلا أعمدتها للترویج لأفكاره اللائكیة جریدة

شعبیة للبربریة بعد سیطرتهم المطلقة على فدرالیة الحزب في فرنسا، واقر أعضاء الفدرالیة 
استخدام القوة ضد اللجنة المركزیة، ورفض أي فكرة  32صوتا من جملة  28بأغلبیة 

ر عربیة إسلامیة، وعارضوا فكرة جمع التبرعات لمساعدة فلسطین بالرغم من لاعتبار الجزائ
  .)2(قرارات قیادة  الحزب

وفي هذه الظروف الحساسة، أقرت قیادة الحزب ضرورة استرجاع سیطرتها على فدرالیة 
سعیدي الصادق وبعد فشل مهمتهما، أرسل نسا، وأوفدت كل من شوقي مصطفاي و فر 

الذي استخدم كل الوسائل بما فیها العنف  -وثلاثتهم قبائلیین - مصالي بلقاسم راجف
، وبطرد المنشقین من الحزب، وهي على الأرجح 1949لاسترجاع الفدرالیة في شهر افریل 

  .)3( عناصر مدسوسة من قبل الیسار الفرنسي لتعطیل المجهود النضالي للحركة
، عندها والتوقف المعطیات هذه كل إلى وبالرجوع  یسمى أن على التأكید ستطیعن ملیاً

 أوساط في الشقاق لزرع الاستعماریة الإدارة لها خططت مؤامرة هي إنما البربریة بالأزمة
 الثوریة مایو حركة من المستخلصة الدروس توظیف منعه من قصد الجزائري الشعب حزب
 على قادر متنورة قیادة الموحد وراء الشعب أن على للشك، مجال أي یدع لا بما برهنت التي
 الذین واللائكیین الشیوعیین من كل المؤامرة تنفیذ مراحل من استفاد وقد المعجزة، صنع
ا أعماقها، في الوطنیة الإیدیولوجیة ضرب یهمهم  ضالتهم فیها وجدوا فإنهم الشیوعیون أمّ

                                                             
 ص ص ،1999) العربي الزبیري: تاریخ الجزائر المعاصر، الجزء الأول، منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق، 1(

165- 171.  
، مؤسسة العلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، الجزائر، 1حكیمي: محاضرات في تاریخ الجزائر المعاصر، جتوفیق ) 2(

  https://www.academia.edu .8، ص 2010 -2009
  .46: ص) نفسه3(

https://www.academia.edu
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 بعض إلاّ  والقبائل العرب وما بعد، توجد لم الجزائریة الأمة أن على للتدلیل ركبوها التي
 جملتها من التي العناصر بقیة مع تتعایش أن على بالعمل ملزمة وهي لها المكونة العناصر

ا والاتراك، والإسبان والمالطیون والإیطالیون والفرنسیون الیهود  استغلوا فإنهم اللائكیون وأمّ
 من معظمهم وأن خاصة سیاسي نشاط كل عن الإسلام بتحیید للمطالبة الجدید الوضع
   .)1(الجزائر في التنصیر حركة ضحایا

 لها وتصدوا للمؤامرة، تفطنوا الذین الأوائل المسؤولین من )2(بلقاسم كریم السید كان ولقد
 یترأسها كان التي الاجتماعات سائر في یردد كان أنه یكفي والأدبیة، المادیة إمكانیاتهم بكل
 مساعینا تضر أن إلاّ  یمكن لا البربریة النزعة إن «وزو تیزي ولایة أنحاء مختلف عبر

 من یوم وفي عدونا، هو الذي الاستعمار أیدي بین بأنفسنا نضعه فتاك سلاح إنها الوطنیة،
 هي واحدة عقیدة توحدنا الذین نحن بیننا فیما التناحر إلى الفكرة هذه تقودنا سوف الأیام

   .)3(»الإسلام

 داخل لمناضلینل المتاعب من الكثیر أثارت التي القضیة هذه بشأن قیل ومهما
 الوطنیة الهویة في تشكك قضیة باعتبارها ا،تهوأجهز بقواعدها تعصف أن وكادت الحركة،
 ثوري كتیار ،وشعبیا وطنیا رصیدا لها أصبح التي الحركة في مباشرة الأشخاص وتمس

 إطار في وذلك نشرها، ومحاولة في ظهورها ید لها الاستعماریة الإدارة أن والمؤكد استقلالي،
  .)4( تسد" فرق " العالمیة الاستعماریة سیاسةال

                                                             
  .46 ص ) العربي الزبیري: المرجع السابق، 1(
قة دراع المیزان وانخرط في صفوف حزب الشعب بعد في عائلة أعیان الریف منط1922:ولد عام  ) كریم بلقاسم2(

،وحكم علیه بالإعدام مرتین،من بین المنادین بالكفاح المسلح،كان أحد 1947حیث قاد تمردا مسلحا في جبال القبائل حتى عام 1945
، 1962العلیا عام ،و عضو في القیادة 1958مؤسیسي جبهة التحریر الوطني،عین نائبا لرئیس الدولة ووزیرا للقوات المسلحة 

  .188أنضر/محمد حربي: المرجع السابق،ص
  .47) العربي الزبیري: المرجع السابق، ص 3(
الطلیعة )، دار 1954-1926مومن: الحركة الثوریة في الجزائر من نجم شمال إفریقیا إلى جبهة التحریر الوطني ( ) العمري4(

  .210 ص ،2003للنشر والتوزیع، (د.م.ن)، 
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  :أزمة الأمین دباغین - ثانیا 
 مناضلي ألمع من كان )1(دباغین الأمین المناضل أن التاریخیة المصادر جل تؤكد

 كان لقد " :بقوله أحمد آیت حسین إلیه یشیر ما وهذا ووطنیة، ونشاطا ثقافة وأكثرهم الحركة
 له كانت كما عمل رجل كان بل فقط، فكر رجل یكن ولم داج مثقفا رجلا الدكتور دباغین

  .)2(والحكمة" والمعرفة التحلیل في فائقة قدرات
 المسلح الكفاح إلى الداعي وفكره النضالي والنشاط العمل في الفائقة لقدرته ونظرا

 بصورة الحركة مناضلي ولدى خاصة، الحركة قادة بین مرموقة مكانة دباغین المناضل احتل
 ، 1947 فیفري في الأول المؤتمر انعقاد بعد للحركة عاما أمینا لیكون أهله ما وهذا ة،عام
 .مباشرة الرئیس بعد الثاني المنصب وهو

ذا  الحاج مصالي رأسهم وعلى الحركة قیادة أعضاء وبعض دباغین بین الخلاف كان وإ
 مشاركة قضیة حطر  بعد ، 1946 دیسمبر في انعقدت التي الإطارات ندوة إلى یعود شخصیا
 رادیكالیة أكثر لیصبح وسیتطور أكثر سیتبلور الموقف هذا فإن الانتخابات، في الحركة

 القیادة أعضاء بعض حاول التي الجدیدة السیاسة تكون أن الأول، المؤتمر بعد وصلابة
 القیادة هذه وبین دباغین بین المواجهة في رئیسیا سببا الحركة داخل عمل كمنهج فرضها
 وانقطع الحركة عن رسمي غیر بشكل الابتعاد دباغین فضل إذ الحاج، مصالي رأسها وعلى
  .)3(القیادة نشاطات في والمشاركة اتهحضور جلسا عن تماما

                                                             
 بجامعة، التحق رأسه، بمسقط تعلیمه تلقى م، 1917 سنة شرشال بمدینة ولد جزائري، سیاسي مناضل :باغیند ) الأمین1(

 الكفاح لفكرة المطلقة بمساندته وعرف السریة، المرحلة خلال الشعب، حزب المدیرة اللجنة رأس على كان فرع طب، الجزائر
 1951سنة  الحزب من واستقال الدیمقراطیة، الحریات انتصار اجل من الحركة عن الجزائریة الجمعیة في انتخب المسلح،

 الوطني بالمجلس عضوا ، 1956 سنة الصومام مؤتمر عینه الثورة، قیام فكرة رفض الذي الحاج مصالي مع خلافه بسبب
 بدیدة: هرلز   ) انظر:62- 58(  الأولى المؤقتة الحكومة في للخارجیة وزیرا والتنفیذ، التنسیق بلجنة عضوا ثم للثورة،

  .204،ص2005للنشر، السبیل دار ،1 ط الإفریقیة، وأبعادها الثورة تاریخ في دراسات
  .201 ص ) العمري مومن: المرجع السابق،2(
م ، منشورات 1936-م1920) عبد الرحمن بن إبراهیم بن العقون: الكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات معاصر 3(

  .109 ص، 2008السائحي، الجزائر، 
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 في بوجوده المتعلقة تلك وكذلك النضالیة نشاطاته عن التقاریر تقدیم عن امتنع كما
 للمسؤولین مهته توجیه عن دباغین فیتوق لم الابتعاد هذا من الرغم وعلى الفرنسي، البرلمان

   .)1( الحاج مصالي لاسیما الحركة بإدارة
 أربعة من لجنة شكلت الحركة، قیادة صفوف إلى دباغین الأمین لإعادة محاولة وفي
 لتوضیح وأحمد بودا، )3(خدة بن یوسف وبن )2(بلوزداد ومحمد الحاج مصالي :وهم أشخاص
 بعض قبل من محاولة أخرى نمت ثم مقابلتهم رفض لكنه الحركة، من وموقفه قضیته
  .معهم اتفاق أي أیضا رفض لكنه بیته إلى اتجهوا حیث القیادة أعضاء

 النقاط فيي ومصال دباغین الأمین بین الخلاف عناصر طبیعة نحدد أن ویمكن
  :التالیة
  الجزائر بفكرة هیرالجما تحسیس في هدفه الحیوي المناضل هذا حقق لقد :دباغین لمین 

 العمل في تأخیر أو تأجیل دون الثانیة للمرحلة للمرور الأوان آن قد أنه معتقدا المستقلة؛
 .المباشر الثوري

                                                             
  .202لسابق،صا المصدر) بنیامین سطورا:1(
 تحریر في شارك سنة، 19 وعمره 1943 سنة الشعب لحزب وانضم الجزائر، بمدینة 1924 في ولد بلوزداد: ) محمد2(

 كان سنة، 23 عن یزید آنذاك عمره یكن ولم الخاصة للمنظمة رئیس أول كان ، 1945 سنة" الوطن " السریة الجریدة
 الفائقة والقدرة وبالشجاعة الخارق بالذكاء ومناضلوه الحزب قادة له ویشهد الوقت، ذلك في البكالوریا دةشها على حاصلا

 حسب المسؤولیات وتوزعت أركانه قیادة بنفسه القائد شكل الخاصة المنظمة تأسیس بعد ومباشرة العسكري، التنظیم على
 وجلب العسكري التكوین على مركزا العمل انطلق ثم مواد ثمان من داخلیا نظاما ووضع الحزب، به یعمل كان الذي التقسیم

  .108 ص السابق، المرجع مومن: انظر: العمري والمتفجرات، الأسلحة
 أصبح خلال الحرب العالمیة الثانیة ثم الجزائري الشعب بحزب والتحق 1922 عام البلیدة في ) یوسف بن خدة: ولد3(

 التحریر بجبهة التحق المركزیین، شخصیات أبرز من لحول حسین مع كان ، 1953 أفریل بعد مؤتمر العام سكرتیره
- 56والتنفیذ  التنسیق لجنة في وعضوا 62- 56الجزائریة  الوطني للثورة لسلمجا في عضوا وأصبح ، 1955 عام الوطني

 الساحة عن ابتعد ة،الجزائری للجمهوریة المؤقتة للحكومة ، وأخیرا رئیسا1958 في الاجتماعیة للشؤون وزیرا ، ثم57
  .198 ص المرجع  السابق، مومن: العمري انظر: ، 1962سنة من ابتداءا السیاسیة
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 یحن لم الثورة وقت بأن یرى كان فقد الحاج مصالي الحركة رئیس أما :الحاج مصالي 
  .آخر لأحد ولیس فقط، إلیه یعود ذلك تقریر وأن بعد،

 الانتصار حركة قیادة على سیطر الذي دباغین الأمین أن  "سطورا نبنیامی " ویرى
 كان بینما ثورة تفجیر أي القوة لامتحان عسكري تحضیر في یفكر مصالي، كان غیاب في

  .)1(دعائي أسلوب الثورة تفجیر إلى الدعوة یعتبر

 :  )os( اكتشاف المنظمة الخاصة - ثالثا
یة تجمع بین السریة التي مثلتها المنظمة تعمل بطریقة ثنائ الانتصاربدأت حركة 

والشرعیة التي مثلتها حركة الانتصار تعمل في وضح النهار لنشر الشعارات  )2(الخاصة
، عقیدة الكفاح من أجل تحریر الوطنالأكثر ثوریة في الأوساط  الشعبیة للحفاظ على 

والأعمال على أعضاء واستغرق تنظیم المنظمة الخاصة ستة أشهر وفیها تم توزیع الإطارات 
الحزب فعین محمد بلوزداد منسقا وسمي " قائد الأركان"، كما تم تعیین بلحاج الجیلالي عبد 

د " العاصمة" "وهران" ماروك محم )3(القادر مندوبا عسكریا، أما مسیرو الولایات فهم: بن بلة 
مد بوضیاف مح –آیت أحمد " القبائل"  –مدینة الجزائر ومتیجة" رجیمي الجیلالي " –

فیما عین حسین الأحول مسؤولا عن الربط بین المكتب السیاسي والمنظمة  –"قسنطینة" 
   .)4(الخاصة

                                                             
  .202 ص السابق،صدر سطورا، الم ) بنیامین1(
أعضاء، ستة منهم قادة مناطق، وهي منظمة بالغة السریة مهمتها  8: تتكون قیادة أركانها من  (os)الخاصة ) المنظمة2(

دید التكوین العسكري والتعریف بطبیعة المهمة. أنظر: آیت أحمد حسین: روح الاستقلال مذكرات مكافح تحظیر للثورة وتح
  .146 - 145، ص ص 2002م، تر: سعید جعفر، منشورات البرزخ، 1952 -1942

لأول في من أبوین فلاحین،تلقى تعلیمه ا1916) أحمد بن بلة: ولد في بلدة مارینا القریبة من الحدود المغربیة عام 3(
مدارس تلمسان،بعد أن بلغ الخامسة عشر انخرط في حزب الشعب الجزائري الذي كان یقوده مصالي الحاج، وتحول بعد 

 .5سنوات قلیلة لقطب رئیس فیه، أنضر/روبیر میرل: مذكرات أحمد بن بلة، تر العفیف لخضر، دار الأدب ،بیروت،ص
، تر: محمد بن البار، دار الأمة، الجزائر، 1، ط2،ج1951-1939 ) محفوظ قداش: تایخ الحركة الوطنیة الجزائریة4(

  . 1045، ص 2008
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إن المنظمة الشبه سریة كما یسمیها البعض، لم تظهر إلى الوجود صدفة بل جذورها 
 بالإجماعتعود إلى المؤتمر الثالث لحزب الشعب الجزائري ومن الوثیقة التي صادقت علیها 

، ولقد أسندت رئاسة المنظمة إلى المكتب السیاسي السید 1927سنة  إفریقیایادة نجم شمال ق
القیادیة البارزة التي أعدت لمحاولات الثورة في شهر  الإطاراتمحمد بلوزداد وهو من أحد 

  .)1(1945ماي 
وتدریب  الأسلحةفي جمع  1948/1950ولقد قضت المنظمة في السنوات من 

الرغم أن قادة المنظمة الشبه العسكریة من أمثال أیت أحمد، أحمد بن  المتطوعین، وعلى
الي الحاج منذ البدایة، إلا أنهم لم یفلحوا في صم ىن مهیدي، قد نالوا رضبالعربي بلة، 
شعالزعیم الحركة أن اللحظة مواتیة للبدء بالهجوم،  إقناع   .)2(نار الثورة وإ

حدثا هاما وتحولا نوعیا للحركة الوطنیة  یعتبر (OS) تأسیس المنضمة شبه العسكریة
 08م بعد حوادث 1947، وقد تجسد هذا التنظیم سنة لجزائریة من نظام سیاسي إلى مسلحا

اضلین أفكارا جد مهمة من الحزب م والحرب العالمیة الثانیة، حیث أخذ المن1945ماي 
جنة العمل الثوري م بدأت ل1939ماي التي ولدت فكرة الكفاح المسلح ومنذ سنة 8حوادث و 

لشمال إفریقیا عملیات اتصال مع الدول الأوروبیة فأخذت تقنیات التحریر كما تلقت وعودا 
  بمساعدات للكفاح المسلح.    

 18اكتشاف المنظمة الخاصة بعد حادثة تبسة في  لكن السلطات الفرنسیة استطاعت 
، هو الذي تولى MTLDكة، والراجح أن عبد القادر خیاري، المستقیل من الحر 1950مارس 

وشایة المنظمة إلى السلطات الفرنسیة بعد محاولة دیدوش مراد وجماعته تأدیب هذا 
  .)3(الأخیر

  

                                                             
  .179) العربي الزبیري: المرجع السابق،ص1(
  .182، ص 1986) بسام العسیلي: نهج الثورة( الصراع السیاسي)، دار النفائس، بیروت،2(
  .1045) محفوظ قداش: المرجع السابق،ص3(
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 (CRUA) : ظهور اللجنة الثوریة للوحدة والعملالمطلب الثالث
 هذا أنصار انتقل مصالي، لفائدة صلاحیاتها عن المركزیة اللجنة تنازلت أن بعد

 في وشرعوا المفرقة مساعیهم مدة منذ المصالیون بدأ الحقیقة وفي هجوم،ال مرحلة إلى الأخیر
 القبة حي في ووقعت الرأي في مخالفیهم وهاجموا الحزب قیادة علم دون شملهم تنظیم إعادة
 اللجنة نظر وجهة یتبنون الذین المناضلین بعض وبین بینهم صدامات الصومعة وبلدة

 ولم الأخرى، المدن وبعض العاصمة شوارع في ریقینالف بین المشادات فاندلعت المركزیة
 قلوب ملأ قد المؤلم المشهد ذلك أن عزوا إلاّ  بدیهي لسبب الأمر في الشرطة تتدخل

 الیوم وهاهو الحزب هذا سبیل في شيء بكل ضحوا الذین أولئك وحسرة، غضباً  المناضلین
 لم ذلك من وبالرغم خاع،الن في أصابته طعنة تلقى أن بعد أنظارهم أمام وینهار یتفكك
تطور  الذي وزناً لضراعة المناضلین یقم حیث لم نیور بمدینة إقامته في وهو مصالي یتحرك

   .)1(الأشقاء بین قتتاللإا إلى
احد -والمركزیین، دعا رمضان بن عبد المالك  المصلیینالصراع بین  هذا وفي خضم

إلى  1953افریل  6-4المنعقد یوميفي المؤتمر الثاني للحركة  - أعضاء التنظیم العسكري
ضرورة إنشاء جناح عسكري، رغم انه في الواقع كان أعضاء المنظمة الخاصة قد أعادوا 

ؤلاء برز هأبدون استشارة الحزب، وكان من  1952تنظیم أنفسهم بشكل سري منذ عام 
ایة الذین شرعوا في التخطیط لبد محمد العربي بن مهیدي،محمد بوضیاف، دیدوش مراد، و 

موازاة مع الكفاح في تونس والمغرب، لكن حادثة انفجار  1953الكفاح المسلح في خریف 
  .)2(1954مخزن الذخیرة العسكریة في جبال الاوراس جعل الأمر یتأخر إلى اندلاع نوفمبر 

، وتأكدهما من أن مصالي 1954دیدوش مراد من فرنسا بدایة وبعد عودة بوضیاف و 
من اهتمامه بالعمل العسكري، تم الاتصال بقدماء المنظمة  مهتم بتطهیر الحزب أكثر

الخاصة بن بولعید، بن مهیدي، وبیطاط، واتفقت هذه الأطراف على تأسیس اللجنة الثوریة 
                                                             

  .334السابق، صخدة: المرجع  بن یوسف ) بن1(
  .8: المرجع السابق، ص حكیميتوفیق  )2(
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، وضمت من اللجنة المركزیة السادة: حسین لحول، 1954مارس  23للوحدة والعمل یوم 
، ومن المنظمة الخاصة ضمت سید علي عبد الحمید، مصطفى بن بولعید، وبشیر دخلي

اللجنة السادة محمد بوضیاف، دیدوش مراد، رابح بیطاط، ومحمد العربي بن مهیدي، لكن 
عناصر المنظمة الخاصة ومصطفى بن بولعید هي التي قدر لها تحضیر اندلاع الثورة  بعد 

رر انشقاق المركزیین عنها واتهامات المصالیین بانحیاز الثوریین للمركزیین، حیث ق
إلى العمل  الانتقال -التي عرفتها اللجنة الانسدادفي ظل حالة  - 05الأعضاء الـ

 .)1(العسكري
 الأسلحة أنواع كل توفیر طریق عن جدیة بكل المسلح الثوري للعمل انطلقوا وبذلك

 المسلح، للعمل الضروریة الشروط وتوفیر استعمالها على الشباب من المتطوعین وتدریب
 حیث النضالیة، بالقاعدة الاتصالات توسیع على والعمل للوحدة الثوریة جنةالل كما اعتمدت

 وهكذا الثورة، لتبني وتعبئتهم الشعب بتوعیة یقومون الثوریة للجنة التابعة الفروع مسؤولو كان
 في المسلحة الثورة نار لإشعال المتحمسون والعمل للوحدة الثوریة اللجنة أعضاء شرع

 وقرروا الثورة الجنة أعضاء بین الاتصال تم وقد ،)2(ة تخطیط وتسلیحاللثور  الفعلي الإعداد
 داخل الخاصة الموزعون المنظمة تراإطا إلاّ  یحضره لا سري خاص اجتماع عقد إلى الدعوة
  .)3( 3+  6 لجنة هي تنفیذیة هیئة عنه انبثقت التيو 22  اجتماع عقدوا وهكذا البلاد،

  
  

    
  

                                                             
  .8: المرجع السابق: ص حكیميتوفیق  )1(
 الجامعیة، الجزائر، المطبوعات دیوان ط،.د إیفیان، اتفاقیات الجزائر، في التحریر حرب نهایة خدة: بن یوسف ) بن2(
  .44 ص س،.د
  .44نفسه :ص )3(
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 ة الجزائریةاندلاع الثور  المبحث الثاني:
  :والعمل للوحدة الثوریة اللجنة عن المنبثق والعشرین الاثنین اجتماع المطلب الأول:

 الثورة نار لإشعال المتحمسین الجزائر أبناء من 22 ضم الذي الاجتماع هذا یعتبر
 لدخولها التخطیط في الفعلي والبدء الثورة، بموعد للتعجیل المنطلق الحاسم هو المسلحة
  .)1(التحریر ثورة رائدة الوطني التحریر هةجب وتأسیس

 Clos Salambierبمنزل الیاس دریش بـ  1954جوان  25عقد هذا الاجتماع یوم 
 والعربي بوضیاف محمد قام بینما بولعید بن مصطفى الاجتماع ترأس ولقد (المدنیة حالیا)،

 هذا خضم وفي ،)2(آنذاك السیاسیة الساحة حول تقاریر بتقدیم مراد ودیدوش مهیدي بن
 الوقت أن رأى من فمنهمذ الثورة، تفجیر یكون ومتى كیف حول متعددة أراء برزت الاجتماع

 تملك كانت إن" :قائلا دیدوش علیه فرد الوسائل قلة عن رد من ومنیم بعد، یحن لم
 یقود من مشكلة طرح والبعض" عدوك سلاح على لتستولي كافیتان فهما لبندقیتك رصاصتان

 حولها تلتف معروفة عن  شخصیة البحث ضرورة الاجتماع هذا خلال تقررف الثورة،
 لكم وسأضمن للشارع الثورة إنزال على ساعدوني "مهیدي بن قول حد على الجماهیر
  .)3(النجاح"

 حركة حزب حل على النهایة في الجمیع اتفق حیث ،الاجتماع ساد الذي الجو هو ذلك
نقاذ الأزمة تأثیرات على ضاءوالق الدیمقراطیة، للحریات الانتصار  الجزائریة الثوریة الحركة وإ

 وتكلیف اختیار على اتفقوا الجمیع أن جانب إلى ،هذا الثورة انطلاق تقرر ،كما السقوط من
  .)4(الاجتماع قرارات تطبیق مهمتها إدارة بتكوین وطني مسؤول

                                                             
 للطباعة هومة دار ، )1962- 1956الجزائریة ( الوطني التحریر ثورة وتطور الصومام مؤتمر لحسن: محمد ) أزغیدي1(

  .58 ص ، 2005 الجزائر، والتوزیع، والنشر
  .46 ص ، 1988 الجزائر، الشباب، دار ،]ط د[ بولعید، بن مصطفى الشهید ) سلیمان بارور: البطل2(
 أول نوفمبر لیلة في السیاسیة والحركة الوطنیة مةالمقاو  المجاهدون كمایرویها نوفمبر إلى طوبال: الطریق ) لخضر3(

  .41ص الجزائر، ، الجامعیة المطبوعات دیوان ،3،ج1مج ، 1954
  9 ،ص السابق لحسن: المرجع محمد أزغیدي )4(
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 من لمواليا الیوم بعد تقم وطني، كمسؤول انتخابي بعد یقول بوضیاف محمد حسب
 بیطاط ورابح مهیدي وبن مراد ودیدوش بولعید بن مصطفي من بكل بالاتصال 22 اجتماع
 الاثنین قرار بتطبیق المكلفة اللجنة إنشاء أجل من التمهیدیة الأعمال كل في ساهموا الذین

 من تتكون القیادة أصبحت وهكذا بلقاسم كریم السید بعد فیما إلیهم أضیف وقد والعشرین،
 ومحمد بلة بن أحمد هم، الخارج في كانوا أعضاء ثلاثة إلى بالإضافة أعضاء ستة

  .)2(الخارجي الوفد یمثلون وكانوا أحمد أیت وحسین )1(خیضر

 السریة الاجتماعات من سلسلة الست القادة عقد 1954 سبتمبر شهر وابتداء من
 : على یةالنها في واتفقوا الثورة لإعلان الأساسیة الترتیبات ووضع لمناقشة

 ي.الوطن التحریر بـجبهة السیاسیة المنظمة تسمیة -
 .الوطني التحریر بـجیش العسكریة المنظمة تسمیة -
الثورة  لتسییر مركزي جهاز قیام وصعوبة الجزائر لاتساع نظرا العمل في اللامركزیة -

 .الاتصالات صعوبة نتیجة فعالا، تسییرا
في  وطني مؤتمر عقد موعد حینی حتى منطقة لكل البدایة في العمل حریة ترك  -

 .المستقبل
 .فردیة بصفة الأشخاص إلیها ینضم جدیدة جبهة خلق -

                                                             
 حافلات في قابضا واشتغل بسكرة من فقیرة عائلة من العاصمة، الجزائر في 1912 مارس 13 في خیضر: ولد محمد )1(

 الجزائر عن نائبا انتخب حیث الجزائري، الشعب حزب في ثم إفریقیا شمال نجم صفوف في انخرط ري،الحض النقل
 وهران من النقود لنقل سیارته استعملت إذ ، 1949 سنة وهران برید على السطو حادثة في شارك ، 1946 عام العاصمة

 ةبهمجا الجمیع یتولى حتى والمركزیین صالیینمصالحة الم المسلح، الكفاح أنصار من بصفته حاول الجزائر، مدینة إلى
 كان الحرب، بعد إلا سراحه یطلق ولم ، 1956 أكتوبر 20 یوم ورفاقه بلة بن مع اعتقل جدوى، بدون ولكن الجدیدة المهام
جع المر  :نهایة الستینات، أنظر:مومن العمري في  بلة وفاته بن صف في ووقف الجزائریة للثورة الوطني لسلمجا في عضوا

  .84 ص السابق،
  .53، ص 2001 ، الجزائر، 2 ط النعمان، ، دار1954 نوفمبر لأول التحضیر بوضیاف: ) محمد2(
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 تغیر الیوم هذا أن إلا الجزائر، تحریر عملیة انطلاق یوم هو أكتوبر 15 یوم اعتبار -
 .)1(1954 نوفمبر إلى أول

  تم توزیع المسؤولیات على الأعضاء كمایلي:وقد  
 .)2( بقیادة مصطفى بن بولعید ونائبه شیهاني بشیر(الاوراس):  الأولىالمنطقة  -
 المنطقة الثانیة (قسنطینة): بقیادة دیدوش مراد ونائبه زیغود یوسف. -
 .)3( المنطقة الثالثة (القبائل): بقیادة كریم بلقاسم ونائبه عمر اوعمران -
 المنطقة الرابعة (الجزائر): بقیادة رابح بیطاط ونائبه سویداني بوجمعة. -
ونائبه عبد الحفیظ  )4(الخامسة (وهران): بقیادة العربي بن مهیدي المنطقة -

 .)5( بوصوف
                                                             

  .296 ص السابق، المرجع بوعزیز: یحي )1(
، 2006) عبد المجید عمراني: جان بول سارتر والثورة الجزائریة تر محمد العربي ولد خلیفة، دار الهدى، باتنة، 2(

  .42ص
 في الشعب حزب صفوف في انخرط ، 1919جانفي 19 یوم المیزان بذراع فریغات دوار في اوعمران: ولد) عمر 3(

 رأس على بیطاط رابح خلف ثم الثالثة المنطقة في بلقاسم لكریم كنائب نوفمبر ثورة تفجیر في شارك( 1941 مارس
 بتولي 1956 أكتوبر 22  للجبهة ارجيالخ الوفد أعضاء اختطاف وكلف غداة الصومام مؤتمر حضر الرابعة، المنطقة
 الثانیة والتنفیذ التنسیق لجنة في التسلیح مهمة إلیه أسندت الحدودي، الشریط على الأوضاع وضبط تونس الأموري  مقالید

 في نائبا الاستقلال غداة انتخب بتركیا، الجبهة لبعثة رئیسا عین الأولى المؤقتة الحكومة تشكیل وبعد 1957-1958 
  .174-17 3ص ، 2009 هومة، دار الجزائر، عظماء، ...ثوار عباس، محمد :أنظر . التأسیسي س الوطنيالمجل

  .379، ص 2006، دار المعرفة، الجزائر، 1962) عمار عموره: الجزائر بوابة ماقبل التاریخ الى 4(
 الشعب حزب صفوف في انخرط ، "مبروك سي " الثوري واسمه میلة بولایة 1926 سنة )العربي بن مهیدي: ولد5(

 في رمضان المالك عبد استشهاد بعد مهیدي بن العربي لمحمد نائبا عین ، 22 اجتماع في الحاضرین  أحد وهو الجزائري
 للإشارة مدرسة أول أنشأ ، الصومام مؤتمر في (عقید) ثاني صاغ برتبة الخامسة للولایة قائدا رقي 1954 نوفمبر 4

 وهي 1956 دیسمبر 16 في التحریریة الثورة في إذاعة أول أنشأ كما وهران بولایة ارةالإش جهاز ونظم وأسس العسكریة
 ، 1957 أوت في الجزائریة للثورة الوطني المجلس مؤتمر في شارك ، الجزائر قلب من المكافحة الجزائر صوت إذاعة
 في بباریس توفي ، للأسلحة نعامص وأنشأ الجزائریة المخابرات وأسس 1958 ماي في مصلحة المخابرات عن مسؤولا عین
- 150،ص ص 2013،دار علي بن زید،62-54 الجزائریة الثورة ولایات قادة : علوي محمد أنظر، .1980دیسمبر 31
151.  
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 آخر یعتبر الذي بالعاصمة "حمیدو الرایس"ـ ب 1954 أكتوبر 22 اجتماع في أما
 :تقرر فقد الستة القادة لجنة تعقده اجتماع
  .الثورة إعلان تحدید - 
شعارهم السابقین الخاصة المنظمة بمناضلي الاتصال -   الصفر. لساعة الاستعدادب وإ
  .سرا الثورة تفجیر تاریخ إبقاء - 
 وشروط وللعالم الجزائري للشعب وغایتها أهدافها ویوضح الثورة یعلن منشور تحضیر - 

 بالدولة الفرنسیة الحكومة اعتراف على رأسها یأتي والتي الكفاح المسلح توفیق
 .)1( ترابها ووحدة الجزائریة

على الوظائف الضروریة والصعبة التي یجب القیام بها  كانت مناصب المسؤولیة دلیلا
لمصلحة الثورة قبل أي اعتبار وفي حدود السریة، تعد مهام نائب مسؤول المنطقة ورئیس 
الجهة أو القطاع أو المجموعة، متماثلة من حیث الأهمیة، وكذلك مهام المسبل والمناضل 

ة لمواجهة العمل الثوري ، لقد تمیزت في المناطق الحضریة، كانت كلها مهام حیویة وضروری
هیاكل التنظیم بالمرونة الكافیة التي تسمح بتبادل الوظائف ومناصب المسؤولیة حسب ما 

 .)2( تقتضیه الظروف
  1954نوفمبر  1المطلب الثاني :  تفجیر ثورة  

تم الاتفاق  كما الصفر الساعة على 1954 نوفمبر من الفاتح لیلة في الثورة اندلعت
الإستراتیجیة والتي شملت نقاط  الأهداف من عدد ضد واسعة ، وذلك بشن هجومات)3(هعلی

 العسكریة الخطة وراء هذه من المتوخاة الأهداف وكانت واحد توقیت في الوطن، من مختلفلة

                                                             
 والتوزیع، للنشر احدادن مؤسسة ،1ط ،1962- 1954 الجزائریة الثورة تاریخ في احدادن: المختصر ) زهیر1(

  .11، ص2003الجزائر،
اس: الحركة الثوریة في الجزائر من الحرب العالمیة الأولى إلى الثورة المسلحة، تر الحاج مسعود،دار أحمد مهس) 2(

  .382، ص2003القصبة، الجزائر، 
  21) زهیر احدادن:المرجع السابق،ص3(
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 وعفویاً  مرتجلاً  عملاً  یكن لم نوفمبر أول لیلة حدث ما أن منها، لأهداف تحقیق المحكمة
نما   .)1(مسبقین وتحضیر تخطیط ولیدة وإ

ا  مدروسة بطریقة حدّد فقد نوفمبر من والفاتح اللیل منتصف توقیت اختیار وأمّ
 :الآتیة عتباراتلإل محكم وبتخطیط

لا  دینیة عطلة في سیكون الاحتلال قوات أغلب فإن وبالتالي القدیسین عید یصادف لأنه: أوّ
لهو ملؤها   المهمة . یسهل ما وهذا والمرح الّ
اأ :ثانیا  في سیكونون ورؤسائهم الفرنسیین الجنود لأن بدّقة أُختیر فقد اللیل منتصف عن مّ
 أقصى من الحالمین أولئك أسماع ستدوي الثورة بینما عمیق نوم في استرخاء یغطون حالة

 ساعة وفي واحدة لیلة في الجنوب أقصى إلى الشمال أقصى ومن الغرب أقصى إلى الشرق
 .والمنظمة الشاملة العملیات بهذه المحتل على شدید فسين وقع له سیكون مما واحدة
 ولد مبارك یوم وهو الاثنین) یوم یصادف ذكرى المولد النبوي( نوفمبر من الفاتح إنّ  :ثالثا
 الغزوات ویعلن السرایا یعقد كان الذي فیه وسلم) وهو الیوم علیه االله (صلى محمد فیه

 یوم في الثورة اندلاع كان وسلم) علیه االله (صلى بالرسول اقتداء ولذلك ،الانتصارات ویحرز
  .)2(الاثنین

 على الشتاء وفصل بالرحیل آن قد الخریف فصل یكون أیضا الشهر هذا في إن :رابعا
 الشتاء لفصل أٌمِن قد بالغذاء التموین یكون وبذلك تخزینها تم قد الغلال أن بمعنى الأبواب
 .الربیع وحتى

 داخل الثورة جذور مدّ  في مساعدا دورا الشتاء فصل خلال ناخيالم للعامل وسیكون: خامسا
 من النظام هیبة وفرض جهة من بها للتعریف السیاسي النشاط طریق عن الشعبیة الأوساط

                                                             
  .90 ص ، 2009 الجزائر، والتوزیع، للنشر غرناطة ، 1956-1954الجزائریة  والثورة فرنسا غربي: الغالي) 1(
)، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في 1956-1954في الثورة التحریریة الجزائریة (شلي أمال: التنظیم العسكري ) 2(

  .358، ص 2005/2006التاریخ الحدیث والمعاصر،كلیة الأدب والعلوم الإنسانیة، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 
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 علیها سیصعب الاحتلال قوات وأنّ  لاسیما العملیات العسكریة بعض بفضل أخرى جهة
  .)1(معبدة غیر الطرق وأغلب التنقل

 قطعة 400 بحوزتهم الوطني، المستوى مجاهد على 1200 بمشاركة ورةالث بدایة كانت
 العسكریة مركز الدرك والثكنات تستهدف الهجمات وكانت فقط، تقلیدیة وبضعة قنابل سلاح

علیها  استحوذ التي الممتلكات إلى ،بالإضافة أخرى إستراتیجیة ومصالح الأسلحة ومخازن
 وقرى مدن عدة استهدفت وقد ناطق من الوطن،م عدة المجاهدین هجومات شهدت الكولون،

 قسنطینة،" الأولى، المنطقة في "بسكرة خنشلة، آریس، باتنة، " :الخمس عبر المناطق
 في أما الثالثة المیزان بالمنطقة وذراع ببرج منایل وتیغزریت العزازقة"الثانیة، بالمنطقة"

بلیدة " بینما كانت سدي علي وزهانة والمن " الجزائر وبوفاریك  كلا مست فقد الرابعة المنطقة
 .)2(الخامسة المنطقة في الثورة وهران " على موعد مع اندلاعو 

 قیادة تحت كانت التي الأوراس منطقة في خاصة كبیرة وقوة نشاطا الانطلاقة وعرفت
 وفي المنطقة، في مدفونا كان الذي الخاصة المنظمة سلاح بسبب وذلك بولعید بن مصطفى

 الجزائري، للشعب الثوري النضال بدء عن وأعلنوا "القاهرة" من الثورة قادة علنأ الوقت نفس
 الثوریة اللجنة خلفت التي  الوطني التحریر جبهة تشكیل عن ینص الذي البیان توزیع وتم

 جبهة عرضت كما منها، والهدف اندلاعها وأسباب الجزائریة بالثورة والتعریف والعمل للوحدة
 تعترف كانت إذا معها تتفاوض أن الفرنسیة الحكومة على البیان هذا في الوطني التحریر

 والدعم العون تقدیم الجزائري الشعب من طلبت وأخیرا مصیرها، تقریر في الشعوب بحق
 .)3(للثورة

  

                                                             
  .358، ص المرجع السابقشلي أمال: ) 1(
، ص 2009 الجزائر، والتوزیع، للنشر المعرفة عالم والعشرین، عشر التاسع القرنین في بوعزیز: ثورات الجزائر ) یحي2(

  .115-113 ص
  .61 ص  1982بیروت ، ،1ط عصفور، عیسى تر المعاصرة، الجزائر تاریخ جولیان، أندري ) شارل3(
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  .1956ومؤتمر الصومام  1955أوت  20المطلب الثالث: هجومات 
  1955أوت  20أولا: أحداث هجومات 

 لأنه المسلحة الثورة مسیرة في بارزة أحداثا ، 1955أوت 20 هجومات أحداث تعتبر
كان  1955 أوت 20 قبل التحریر، لجبهة  التعبیر صح إن الداخلیة السیاسة المستوى على
 كانت 1954 لسنة السابقة السیاسیة والأسر السیاسیین من الطوائف بعض لدى تذبذب هناك

 یمكن وأنه الشرعیة إلى العودة یعني ذٌا،ه غیر أسلوب اعتماد إمكانیة في تؤمن تزال لا
 التحریر جبهة تنظیمات أن بینت1955 أوت 20 عملیات لكن النتائج، بعض إلى الوصول
رغم  أجلها من التي تكونت بالمهمة تقوم أن على قادرة أخرى ناحیة من وأنها قویة، تنظیمات

 التي الآفاق الكبیرة هي لیةالتا تحقیق الهدف ،النقطة على بإصرار المختلفة والضغوط القمع
 الجزائر بل  في فقط لیس المسلح الكفاح انتشار إمكانیة أمام 1955 أوت حوادث  فتحت
 واستمراریته حیث المسلح العمل بشمولیة الأحداث تمیزت إذ ،)1(العربي المغرب في أیضا
 هجومات شنأن ت  والقرى المدن قلب في الشعبیة الجماهیر بمؤازرة الثوریة القیادة قررت
 بمنشآت فادحة فألحق خسائر الأسلحة، بأحدث المدجج صفوف العدو في الرعب أدخلت

 الأوائل محمد وقادتها  التحریر ثورة رموز أحد مقولة صدقت وبذلك والعسكریة الاقتصادیة
  الشعب ". فسیحتضنها الشارع إلى بالثورة بن مهیدي: " ألقوا العربي

  الإعداد للهجوم : – 1
بین زیغود یوسف والمسؤولین من الناحیة الثانیة  1955ماع في شهر جویلیة وقع اجت

ومصطفى عمار بن عودة، علي كافي، محمد الصالح میهوب،  )2(منهم لخضر بن طوبال 
                                                             

  . 260 ، ص 2009 لتوزیع، الجزائر،وا للنشر موفم ،1 ،ج الثورة حول وآخرون:حوار الجنیدي ) خلیفة1(
 باللجنة التحق ثم الدیمقراطیة، الحریات انتصار حركة الشعب حزب في ناضل میلة موالید ) لخضر بن طوبال: من2(

 في شارك ، یوسف لزیغود مساعدا وعین القسنطیني الشمال منطقة في الثورة مفجري من كان  والعمل  للوحدة الثوریة
 بلقاسم كریم رفقة فشكل تونس إلى توجه 1957 فیفري في الجزائر معركة فشل وعقب عقید برتبة حوأصب الصومام مؤتمر
 أسرار عن بن یكشف أحمد الرئیس منصور: أحمد :أنظر . 1958 من الثورة داخل الصلبة النواة بوصوف الحفیظ وعبد
  .399- 398 ص ص  2009 الأصالة، الجزائر، ، دار 2ط الجزائر، ثورة
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س الواقعة شمال بلدیة نع في دشرة الزمان في دار رابح یو وعمار بوضرسة وكان هذا الاجتما
ثم تبع هذا الاجتماع  أیام  أربعةم هذا الاجتماع وقد دا )1(بوشطاطة جنوب غرب سكیكدة

اجتماع أخر موسع لجمیع جنود وضباط المنطقة الثانیة في دوار المجاجدة ودام هذا 
 ؛أیضا بین الذین حضروا الاجتماع م ومن1955 أوت 20حتى یوم  أیامالاجتماع ثالثة 

بعة للمنطقة الثانیة تسلموا التي كانت تا أهراسعمارة بوقالز بمرافقة اثنین من ناحیة سوق 
والتعلیمات من زیغود یوسف استعداد للیوم المشهود ووصل على التوالي كل واحد  الأوامر

یتوجه  أي الأولىمسؤول عن الناحیة  الأولعلى حدا مصطفى بن عودة مع بضعة جنود 
أنف دوار بني صبیح بلدیة المسطارة وقد تمركز بمكان یدعى (ظهر القیفب) است إلىجیشه 

  .والثاني من الناحیة الثانیة )2(عمله هناك
مان على دراسة خطة الهجوم دراسة جدیة ز اركون في مؤتمر الوقد عكف المش

وموضوعیة مراعین في ذلك كل التقدیرات والاحتمالات وحصر المشاركون تفاصیل الهجوم 
  .أساسیةفي ثالث محاور 
انه  أهمها أسبابولذلك لعدة  أوت 20وتمثل في تحدید یوم الهجوم بیوم  المحور الأول:

بالنسبة لجنود  والإجازاتوبدایة العطل  الأسبوعنهایة  لأنهیصادف هذا الیوم یوم السبت 
الاحتلال ورجال البولیس والجندرمة وكذلك لان هذا الیوم هو یوم السوق الأسبوعي لمدینة 

رة و یصادف الذكرى الثانیة سكیكدة الذي یتوافد علیه أعداد كبیرة من مواطني الجهات المجاو 
   .لنفي ملك المغرب محمد الخامس لمدغشقر

أما من حیث التوقیت فقد حددت ساعة منتصف النهار كالساعة صفر للانطلاق عبر 
كامل تراب المنطقة الثانیة وكان هذا التوقیت یصادف وقت دخول الصالة الظهر ومغادرة 

   .وازدحاما في الشوارع و الطرقات عملهم بحیث یشكلون اكتظاظا أماكنالمستعمرین 

                                                             
  .235، ص 2012شخصیة وطنیة، دار هومة، الجزائر،  17عباس: ثوار عظماء شهادات ) محمد 1(
الجزائر، ،، منشورات المتحف الوطني للمجاهد1965 -1954استراتیجیة الثورة في ومرحلتها الأولى ) حسن بومالي: 2(

  .178- 177ص،  دس،
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وتمثل في تحدید نقاط الهجوم والمدة الزمنیة والتي تمثلت في ضرب الثكنات  المحور الثاني:
والمراكز العسكریة والبولیس والجندرمة والهجوم على مراكز البرید والمقاهي والحانات 

ر سكیكدة ومنجم العالیة والساحات العمومیة التي یتواجد بها الأوربیین والهجوم على مطا
  .)1(وقطع أعمدة الهاتف والكهرباء وتخریب الجسور ووضع الحواجز في الطرقات

  المختلفة وهي: الإمكانیاتتمثل هذا المحور في تحضیر : و المحور الثالث
 من المواطنین بمختلف أنواعها بنادق الصید، الأسلحةتشمل جمع : و التحضیر المادي

عبوات متفجرة صنع قنابل محلیة و  إلى وبالإضافةومعدات  المسدسات، ذخیرة حربیة،
  .)2(لاستعمالها في الهجوم
شكل أفواج الهجوم من المجاهدین والمسبلون : وهي تخص تالتحضیرات البشریة

  .التي یشملها الهجوم الأهدافعلیهم و إطلاعهم على  الأسلحةتوزیع والمناضلین، و 
الجماهیر توعیة لجو السیاسي وتعبئة المناضلین و : تتمثل في تهیئة االتحضیرات المعنویة

  .)3( لرفع المعنویات الشعبیة
  عملیة الهجوم: – 2

بقیادة زیغود یوسف في الوقت  1955 أوت 02بدأت الهجمات في منتصف نهار 
المدعمة بالشعب ثكنات العدو ومراكز  ،جیش التحریر الوطني أفواجالمحدد حیث هاجمت 

كل المنشأة الاستعماریة المختلفة ومحطة ة وحراس الغابات و بولیس والجندرموحررت ال
 أربعدور البرید والبلدیات وتواصل الهجوم لمدة  والمطاعمالكهرباء والحانات ومزارع المعمرین 

ساعات كاملة استطاع من خلالها الثوار أن یلحقوا خسائر معتبرة في صفوف العدو كما 
 ناحیةو  ،وب وناحیة سمندو وسیدي مزغیشر شمل الهجوم كل من ناحیة قسنطینة والح
  .مناجم العالیة وغرابةحروش القل وبوساطور وعین عبید ومیلیة و 

                                                             
  .106) احمد لحسن أزغیدي: المرجع السابق، ص 1(
  .179رجع السابق، ص ) لحسن بومالي: الم2(
  .357) محمد عباس: المرجع السابق،ص3(
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كما قاموا بتفجیر المحلات التي یتواجد فها العامة من المعمرین في قسنطینة ونفذوا 
جانب بنادق الصید الخناجر  إلىاستعمل في هذا الهجوم في بعض الخونة و  الإعدامحكم 
وقد تمكن المجاهدون من  )1(س والمداري والعصي والحجارة وغیرها من طرف الشعبوالفؤو 

عن رفضها  احتلال مدن وقرى في هذا الیوم المشهود مما سمح للجماهیر الشعبیة بالتعبیر
  .)2( للاستعمار ومساندتها لجبهة التحریر الوطني

د الوثائق التي تم وقد تم في هذا الهجوم قتل العشرات من العمال الأوروبیین وتؤك
ونساء والشیوخ  أطفالشخصا لقوا حتفهم في منجم العالیا وهم  123العثور علیها على أن 

من الأوروبیین تم اغتیالهم في هذا الهجوم وقد استقبلت المستشفیات مئات الجرحى  71منهم 
  .)3(إسعافهم وتم 

 :1955 أوت 20 هجومات أهداف -  3
 العسكریة: الأهداف - أ 

 لها. المناطق المجاورة وبعض الأوراس منطقة  على المضروب صارفك الح  
 1955أوت  20  أثبتت هجومات فقد لا یقهر، الذي الفرنسي الجیش أسطورة تحطیم 

 أما العدو دفاع وضعف والتنفیذ، والتنسیق التخطیط قدرة جبهة التحریر الوطني على
 .الشعبیة المدعم بالجماهیر الوطني التحریر جیش هجومات

  جیش التحریر الوطني قادر على فرض جبهة و  إنالتأكید للقوات العسكریة الفرنسیة
ذلك عن طریق مضاعفة عدد تقرار في كامل المنطقة الثانیة و جو عام من عدم الاس

 .)4(الثورة في كل مكان أنمراكز التوتر في أماكن كثیرة من المنطقة فتثبت بذلك 
 العدو. یدعي ها عكس البلاد أنحاء لمختلف سلحةالم الثورة وشمولیة استمراریة تأكید 

                                                             
  .283- 282،ص ص 2013، الدار العثمانیة، الجزائر،  1) عمار قلیل: ملحمة الجزائر الجدیدة، ج1(
  .145،ص 2007، دار البعثة للنشر و التوزیع، القبة ، 1) محمد العریبي الزبیري: الثورة الجزائریة في عامها الأول، ج2(
  .276،دار المعرفة، الجزائر، ص 1، ج 1989-1830رابح لونیسي وأخرون: تاریخ الجزائر المعاصرة ) 3(
  .229،ص2013،البصائر الجدیدة،الجزائر،1،ط62- 54) عقیلة ضیف االله: التنظیم السیاسي والإداري للثورة التحریریة 4(
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 في وعدم الاطمئنان الرعب وبث المجاهدین لدى القتال روح وتعزیز الثقة إعادة 
 .)1(المعمرین نفوس

 التحریر. جیش لإمداد وجماهیره الجزائري الشعب تعبئة 
 یشالج قوات طرف من الممارسة والنفي الجماعي والتقتیل الإبادة عملیات على الرد 

 .الطوارئ حالة قانون عن الإعلان وذلك بعد الفرنسي،
 والذخیرة بالأسلحة للإتیان "طریق السلسلة "تونس نحو القوافل طریق تنظیم تسهیل 

 .)2(الطریق طول على المركز حیث أقیمت الحربیة،
  :السیاسیة الأهداف - ب

 للممثلن  ل سنداالأعما هذه تكون حتى عسكري تقوم بعمل الداخل بأن في القیادة فكرة
 .في الخارج السیاسیین

 الخارجیة، العواصم لبعض الجزائریة الثورة بتبعیة الاستعمار وادعاءات أقاویل تكذیب 
 .)3(وطنیة الثورة واثبات

  المرتبطة الجزائریة السیاسیة والشخصیات الوطنیة الحركة كل تیارات انضمامكسب 
  .)4(جهودها من أجل الاستقلال لتوحید الوطني التحریر جبهة في صفوف بالأحزاب

 ین الشعب الجزائري بإحداث قطیعة نهائیة ب الصالحیةسیاسة جاك سوستال  إحباط
 .)5(الفرنسیة التي تمثلهم الإدارةوالمحتلین و 

  
  
  نتائج الهجومات: -4

                                                             
  .317-316، ص ص :المرجع السابق قلیل ) عمار1(
  .244رجع السابق، ص أحسن بومالي: الم) 2(
  .104 السابق، ص أزغیدي: المرجع لحسن ) محمد3(
  .223) عقیلة ضیف االله: المرجع السابق، ص4(
  .111، ص 2013) محمد عباس: الثورة الجزائریة نصر بلا ثمن، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 5(
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  :كانت نتائج الهجوم على الصعید العسكري كما یليمن الناحیة العسكریة:  –أ 
 مكسرة جدار الخوف الرهیب المسلط  ،كالمارد أصبحتهیریة التي انطلاق الثورة الجما

 ،سنة وقد سارع المجاهدون في استغلال هذه الثقة المستعادة 130على شعبها طیلة 
  .)1(على الخیل في رابعة النهار یتنقلون  فأصبحوا

  الطابع الشعبي للثورة  إعطاءتوسیع الثورة وترسیخها في الأوساط الشعبیة وهذا
 .)2(ئریةالجزا

  دفع المنتخبین الحركات الوطنیة اتجاه الثورة و  أبدتهاوضع حد لسیاسة التردد التي
التي  الصالحاتوالقضاء على سیاسة  للاستقالة الإداریینالفرنسیین  أعوانالمسلمین و 

 .)3(سیاسیا تبناها سوستیل للقضاء على الثورة 
  ضعافهتوزیع قوات الاحتلال تثبیت و مع في مكان واحد حتى لا ومنعه من التج وإ

رفع  إلىوفي نفس الوقت یضطر  أخرىیحصل الضغط والحصار على جهة 
منها الثورة في البدایة وخاصة بلاد  الحصار والضغط على المناطق التي انطلقت 

 .)4(القبائل والاوراس

  :ولقد كانت نتائج الهجوم على الصعید السیاسي كما یلي من الناحیة السیاسیة: -ب
 انقلاب إلىهذا  أدىوقد  الإصلاحیةنهائي على سیاسة جاك سوستال ء الالقضا 

النظر في سیاسته. فقد  إعادةجذري في عقلیة جاك سوستال الذي اجبره الهجوم على 
 وأصبح ،وقوات الجیش الفرنسي الأوروبیینصف المستوطنین  إلىانضم بصفة علنیة 

خضاعجل القضاء على الثورة مشغلة الشاغل هو تسخیر كل الوسائل المتوفرة من ا  وإ

                                                             
  .339) محمد عباس: المرجع السابق، ص 1(
  .344لسابق، ص ) عمار قلیل: المرجع ا2(
  .202) حسن بومالي: المرجع السابق، ص 3(
  .117، ص 2007،دار الهدى، الجزائر،  1954) عمار مالح:محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر 4(
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یعتبر نهایة مرحلة  1955 أوت 20الثوار للسلطات الفرنسیة بالقوة. ولهذا فان هجوم 
دارةوبدایة حرب حقیقیة بین الشعب الجزائري  الإصلاحات،  .)1(الاحتلال الفرنسي وإ

 عل القطیعة النهائیة بین الجماهیر الجزائریة والنظام الاستعماري الفرنسي بف أحداث
مشاركة الجماهیر في الهجوم مما حرر الجماهیر من عقدة الخوف والرعب من دولة 

 ،الأسلحةفرنسا العظمى بحیث أصبح الفالح یواجه الجندب الفرنسي المدجج بأحدث 
 .)2(والمصفحة بفأسه والراعي بعصاه الدبابات،و 
  1955م قیام جبهة التحریر الوطني في نوفمبر  1955أوت  20نتج عن هجوم 

 ،بتأسیس المجالس الشعبیة وتنظیمها على مستوى القرى والدواویر بالمنطقة الثانیة
وكذاك وضع نظام لدفع الاشتراكات وتموین جیش التحریر  ،وتعیین المسؤولین علیها

أطلق  كما تم تأسیس مجالس للعدالة لفض الخصومات بین أفراد الشعب  ،الوطني
الجزائري قد تقبل كل هذه التنظیمات كما  علیها اللجان (الشرعیة). وكان الشعب

 .)3(تعامل معها
 والوطنین المعتدلین فقد قضت الانتفاضة  ،قطع الطریق عن السیاسیین المحترفین

الذین كانوا یتصورون حتى عشیة الهجوم أنه في أماكن إیجاد  أحلامالجماهریة على 
 أیاجدیدة ترفض العنف  إخوة إطارفي  والأوروبیینحركة أو تنظیم بجمع الجزائریین 

تكتل حزبي جدید كما رفع  أونزاعات  إیجادكان مصدره. بحیث الهجوم حد المحاولة 
القناع عن وجوه المترددین والمشكلین وادخل الرعب في نفوس الخائنین وحرك 

  .)4(مضاجع الجامدین

  

                                                             
  .226) عقیلة ضیف االله: المرجع السابق، ص 1(
  .207) حسن بومالي: المرجع السابق، ص2(
  .227) عقیلة ضیف االله: المرجع السابق، ص 3(
  .227) نفسه:ص4(
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  1956ثانیا: مؤتمر الصومام 
 ظروف انعقاده : -1

عدّ  ُ ة برالأك الحدث الصومام مؤتمر ی  الذي ، الوطني التحریر جبهة تاریخ في أهمیّ
 والمبادئ السیاسیة الأهداف یحدّد أن استطاع حیث ، 1956 أوت 20 في الداخل قادة جمع

 یوم من انتصارات عدّة تحقیق استطاعت والتي التحریر، حرب علیها سارت التي الأساسیة
  .)1(المؤتمر انعقاد تاریخ إلى 1954نوفمبر  1 اندلاعها

 من الاحتلال سلطات فإن أخرى ناحیة ومن ناحیة، من هذا المادیة الإمكانات نقص
رت قد جهتها  بعض على عزلة خانقة فرضت كما والبشریة المادیة ووسائلها إمكاناتها طوّ
ا الثورة مناطق وهذا ما ، )2( الثورة قیادات بین الاتصال وصعوبة التنسیق ضعف إلى أدّى ممّ

 تدبر یحاول مسؤول فكل الأخرى عن عزلة في منطقة كل " كانتأكده لخضر بن طوبال 
 ستة هناك تكون كأن خطیرة، نتائج إلى ذلك یؤدي أن الممكن من وكان بمفرده، الأمور

  .)3(أیضا" شعوب ستة وكذلك مختلفة تكتیكات وستة مختلفة سیاسات
 والروح الأمل وزرع قویا، دفعا الثورة دفع على عملت التي 1955 أوت 20 أحداث

ة  المعنویّ
 الجبال في كانوا الذّین المجاهدین وخصوصا الجزائري الشّعب أغلب نفوس في العالیة

  .)4(والأریاف
 عمل الثورة اعتبرت حیث بالمرصاد الفرنسیة الإجراءات كانت قد المقابلة الجهة وفي
 لشعبیة،ا الأوساط في وتجذرت اتسعت حقیقیة ثورة كانت لكنها الأیام، مع سیزول عصابات

                                                             
  .131لحسن: المرجع السابق، ص ) محمد1(
  .393شلي أمال: المرجع السابق،ص) 2(
 مسار في الصومام ، مؤتمر 1956- 1954القاهرة)  – الجزائر ( الخارج و الداخل بالحسین: المراسلات بین ) مبروك3(

  .44ص ، 2004 الجزائر، ، القصبة دار الثورة التحریریة،
  .66ص ، 2013 الجزائر، والتوزیع، للنشر الرشاد مكتبة ، 1 ط الصومام، مؤتمر من الثورة قادة مواقف :تیزي ) میلود4(
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 المجال في تدخل التي التدابیر من بجملة القیام استدعى مما الوطن مناطق مختلف وعبر
  .1956عام  مطلع من بدایة والعسكري والسیاسي، الإداري

 عام منذ الطوارئ حالة أعلنت قد الاستعماریة الإدارة كان السیاسي الجانب وفي
 للأمة العام التنظیم یخص فیما فرنسيال التشریع تطبیق تعرف الجزائر كانت لذالك 1955

 الحرب دخولها عند فرنسا في 1938 جویلیة قانون أكده الذي التنظیم وهو الحرب أثناء
 تنظیمیة لائحة عشرین قائمة تحت الجزائر تعیش كانت القانون هذا وبموجب الثانیة، العالمیة
 .)1(الطوارئ حالة ضمن

 بالقوانین العمل عن التوقف بمعنى الاستثنائیة الظروف عن الإعلان كان وقد
 الصلاحیات بكل یتمتع الجزائر في العام الحاكم وأصبح السلم وقت بها والنصوص المعمول

 الخاصة بالمكاتب یسمى ما بتنصیب ذلك لتبیع الثورة على للقضاء الوسائل كل استعمال في
  .)2(الجزائریة الثورة لمحاصرة كله وهذا والأریاف المدن في وغیرها

 العسكریة العملیات انطلاق مع بالتزامن المؤتمر لعقد التحضیرات بدأت هنا ومن
 كبیرة آمالا علیها یعلق لاكوست روبیر كان التي والبندقیة الأمل بعملیة المسماة الفرنسیة
أجل  كآخر 1956 ماي شهر من جعل و والإبادة القمع تكثیف عبر بالجزائر التهدئة لتحقیق
 أن فیمكن الصومام مؤتمر انعقاد سبقت التي الدولیة الظروف یخص ما وفي )3(ذلك لتحقیق
  :كالتالي مختصرة نقاط شكل في إلیها نشیر

 باریس وبالعاصمة الفرنسي التراب إلى الثورة نقل أثبتت التي الجزائریین الطلبة مظاهرة -
 .1956 فیفري 23 بتاریخ

                                                             
 للدراسات الوطني المركز ،5 عدد المصادر، الصومام، مؤتمر لانعقاد والدولیة المحلیة الظروف یحیاوي: ) جمال1(

  .13ص ، 2001 الجزائر، ، 1954 نوفمبر أول وثورة الوطنیة الحركة في والبحث
والإعلام، الجزائر،  والصحافة للتوثیق الوطني المركز خلیفة، الجنیدي ،إعداد1ج الثورة، حول حوار درنور: القادر ) عبد2(

  .261ص ،1986
  .98 ص ت،.،الجزائر، د 12 ع المصادر، مج الصومام، ومؤتمر الرابعة المنطقة حسیني: ) عائشة3(
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 تأثیره تحت 1956 رسما 20 في تونس ثم مارس 02 في للمغرب الاستقلال إعطاء -
 على الحرب خوض الممكن غیر من أنه الفرنسیین أساسه أدرك وقد الثورة الجزائریة،

 .)1(جبهات ثلاث
 رفض رغم دولیة قضیة واعتبارها الأمن، مجلس على مرة لأول الجزائریة القضیة طرح -

 .المرحلة في هذه تدارسها
 للقضیة بیوغسلافیا 1956 جویلیة في ریوني لقاء في الانحیاز عدم دول مساندة -

  .)2(الجزائریة
 عقد المؤتمر:-2

ورة؛ اندلاع لحظة إلى المؤتمر فكرة ترجع  أكتوبر 23 اجتماع في قادتها اتّفق حیث الثّ
 كانت التي الصّعبة للظّروف ونظرا ، 1955جانفي في بعد عامّ  مؤتمر عقد على  1954
ورة تواجهها ورة مناطق قادة أغلب ضوتعرّ  والاتّصال، التّنسیق في خاصّة الثّ  الخمسة الثّ

  .)3(تجسیدها تأخّر الفكرة فإنّ  الاعتقال، أو للاستشهاد
ا  باستمرار نفسه یطرح مشكلا بقيّ  فقد المؤتمر عقد وزمان مكان تحدید یخص فیما أمّ

ذا للمؤتمر، المحضّرین على  :الثلاث المناطق نطاق عن یخرج لم المكان اختیار كان وإ
 قد الأوراس منطقة كانت فإذا والعسكري، السیاسي مدلوله لذلك فإن والثالثة والثانیة الأولى
 بهجومات بادرت قد الثانیة المنطقة فإن1954نوفمبر  من الفاتح بعد الانطلاقة عبأ حملت
براز الأولى المنطقة عن العزلة لفك 1955 أوت 20 في القسنطیني الشمال ة وإ  أمام الثورة قوّ
 من كانت بها بارزة قیادات لوجود فنظرا الثالثة المنطقة أما لخارج،وا الداخل في العالم

 على الأخیر الأمر في استقرّ  فقد 1954 نوفمبر من الفاتح ثورة فجّرت التي الأولى الطلائع

                                                             
  .154، ص  1989 الجزائر، الجزائریة، المؤسسة كحیل،.ف االله عبد تر: السلاح، تكلم الجزائر في بریستیر: ) إیفه1(
  .13 ص السابق، المرجع یحیاوي: ) جمال2(
  .119، ص2013الجزائر، ، الثقافة وزارة ، الجزائریة التّاریخ السیاسي للثورة مقلاتي: االله ) عبد3(



 ةالمنطلقات الأولیة للعمل المسلح واندلاع الثورة الجزائری:....................الأول الفصل

 
28 

، وقد )1(1956 أوت 20 یوم ذلك وكان وطني مؤتمر أول لعقد الثورة قیادات تحتضن أن
 المحاطة المنطقة حصانة إبرازها الاعتبارات من ددلع أخترت منطقة وادي الصومام وهذا

 أشغال لحضور المسؤولین التحاق عملیة تسهل التي للمدینة الوسط والموقع الأكفادو بغابة
 تدعي التي الاستعماریة للإدارة التحدي أشكال من كشكل الاختیار جاء وأیضا المؤتمر،
  .)2(على المنطقة السیطرة
ا  أوت 20 انتفاضة إلى فیعود المؤتمر، لعقد كتاریخ أوت 20 اختیار أسباب عن أمّ
ت التّي 1955 د نفى القسنطینيّ، الشّمال منطقة عمّ  أوت 20 یوم المغرب ملك الخامس محمّ
ل بصفته مدغشقر الجزیرة 1952 اكش) في الحرّ  التّقدّميّ  الفكر ممثّ ب یومئذ (مرّ  ذكرى قرْ
تي ، 1955أكتوبر في المتّحدة هیئة الأمم دورة انعقاد ة دخلتها والّ ة القضیّ  أنف رغم الجزائریّ
  .)3(فرنسا

 :التالي النحو على المناطق ممثلي مشاركة المؤتمر جلسات عرفت وقد
 طوبال، بن ولخضر یوسف زیغود من كل مثلها ": القسنطیني الشمال " الثانیة المنطقة 1-
  .رویبح وحسین مزهودي، إبراهیم عودة، بن عمار
 قاسي حمودة، آیت عمیروش، ،)4(السعید محمدي بلقاسم، كریم :القبائل"  لثة"الثا المنطقة2-

  .السعید
 

                                                             
  .144شلي أمال: المرجع السابق، ص  )1(
  .119 ص غیدي: المرجع السابق ،الز  لحسن محمد )2(
  .11 ص ،2013 ، والتوزیع للنشر االله كرام دار ، الثورة تنظیم في وأثره الصومام :مؤتمر توهامي عمر )3(
 " الدائرة مقر ایراثن نایث الأربعاء آیت فراح بلدیة بقریة 1912 سنة ولد ناصر، سي الثوري ) محمدي السعید:  إسمه4(

 نائب وأصبح الجزائریة بالثورة التحق الجزائري، الشعب حزب مع اتصالات له كانت وزو، تیزي ولایة سابقا  " ناسیونال فور
 ثاني صاغ برتبة بلقاسم لكریم خلفا الثالثة للولایة قائدا رقي 1956 الصومام مؤتمر وبعد الثالثة، المنطقة على بلقاسم لكریم

 علوي: المرجع محمد :أنظر ، 1958 أفریل وفي الجزائریة، للثورة الوطني المجلس في إضافیا عضوا ،أصبح (عقید)
  .93- 90 ص السابق، ص 
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  .ملاح وعلي  .)1( بوقرة محمد ورافقه أوعمران  عمر مثلها :"الجزائر"  الرابعة المنطقة 3-
  .)2( بوصوف الحفیظ وعبد مهیدي بن العربي مثلها الخامسة " وهران" : المنطقة -4

  الجلسة: ماعاجت محضر تضمن وقد
 وقد الاجتماع خلال من المقترحة والمواضیع المؤتمر عقد إلى دعت التي الأسباب شرح -1

 .)3(رمضان وعبان مهیدي بن العربي من كل بذلك تكفل
ومراكز  للجیش العام والهیكل التقسیم كیفیة عن نظامي تقریر وتتضمن التقاریر تقدیم -2

 مالي وتقریر والأسلحة والوحدات المناضلینو  المجاهدین عدد عن عسكري وتقریر القیادة،
 عن معنویات سیاسي وتقریر الصندوق في والمتبقي والمداخیل المصاریف عن

 .والشعب المجاهدین
 والأقسام إلى أقسام إلى والنواحي ولایات إلى تحولت التي المناطق وتقسیم النظام توحید -3

 وتوحید العائلیة والمنح كریةالعس والرتب الوحدات في العسكري التوحید وأیضا نواحي
 ومجلس الإداري التوحید وكذلك ومهماتهم السیاسیون المحافظون المتضمن، سیاسي

                                                             
 دیسمبر شهر من الثاني في حالیا ملیانة خمیس بمدینة ولد أمحمد، سي المدعو بوقرة أحمد الحقیقي ) محمد بوقرة: اسمه1(

 الثورة اندلاع في شارك ، 1946 سنة الدیمقراطیة للحریات الانتصار حركة ثم الجزائري الشعب حزب في انخرط 1928
 أحمد :أنظر ..  1958 عام وفي الرابعة، الولایة مجلس في السیاسي القائد عین1956 سنة الصومام مؤتمر وفي 1954

، كلیة العلوم 62-54في تاریخ الثورة الجزائریة  ماجستیر رسالة الجزائریة، الثورة في بوقرة أمحمد سي دور جابو: بن
  .11-3، ص ص 2000/2001ة الجزائر، الإنسانیة، جامع

(2) Mohammed harbi،les archives de la revolution algerienne;edition dahleb;alger، 
2010، p160 

 في انخرط ، 1920سنة الكبرى القبائل بمنطقة رثن ا إی نایث الأربعاء من بالقرب عزوزة بقریة ) عبان رمضان: ولد3(
 التنظیم مسؤولیة منها المسؤولیات من العدید له أسندت الدیمقراطیة، للحریات الانتصار حركة في ثم الجزائري الشعب حزب

 كلف القبائل، بمنطقة الثورة لقیادة مستشارا عین حیث 1955 جانفي 18 في بالثورة التحق عنابة، ثم سطیف ولایة في
 عین حیث الصومام مؤتمر على الإشراف التحضیر في المساهمین أبرز من وكان بالعاصمة، للثورة والإعلام الدعایة بمهام
 أنظر: 1956 سنة أواخر في رفاقه مع شن والتنفیذ، التنسیق لجنة في وعضوا الجزائریة للثورة الوطني المجلس في عضوا

  .194-193،ص ص 2010،دار المعرفة،الجزائر، تاریخ لهن رجال القادر: عبد ح لونیسي، رابح
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 والبیئات والسیرة الداخلي ونظام الأساسي والقانون المبادئ التحریر وجبهة الشعب
 .)1(التحریر وجیش المسیرة الهیئات ومختلف

  قرارات المؤتمر:- 3
 التي المستویات كافة على الهامة القرارات من جملة الصومام مؤتمر عن تمخض

 السیاسي التنظیم التي وخاصة وخارجیا داخلیا للثورة دفع ستعطي التي القرارات هذه شكلت
 : وشملت  والإداري

 .والدعایة الشعب تنظیم في والمتمثلة السیاسیین للمحافظین الأساسیة المهام تحدید -
 : في المتمثلةو  للثورة قیادیة هیئات تشكیل -

 التشریعیة، للثورة الوطني المجلس (CNRA) السلطة دور ویلعب للثورة العلیا القیادة یمثل
 بمثابة: والتنفیذ التنسیق لجنة إضافیا عضوا 17 و دائما عضو 17 عضوا 34 من یتكون

 الوطني المجلس أعضاء بین من اختیارهم یتم أعضاء خمسة من وتتكون التنفیذیة الحكومة
 .)2(ورةللث
 والتنفیذ التنسیق للجنة وتخضع :اللجان  
 أولویة مبدأ إقرار خلال من والخارج الداخل وبین التحریر وجیش جبهة بین العلاقة إبراز 

 . الخارج على والداخل العسكري على السیاسي
 والعسكریین. المدنیین بین النزاعات في للفصل المحاكم تشكیل  
  
  
  
  

                                                             
- 336، ص ص  2009الجزائر، البصائر، دار ،3ج الجزائریة، الثورة ركب مع كفاح اةالمدني: حی توفیق ) أحمد1(

337.  
  26 ص ، 2003 ، الجزائر والنشر، للطباعة دار هومة ، الحریة إلى الشاق الطریق عمر: بن ) مصطفى2(
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  ي واجهت الثورة الجزائریة المبحث الثالث: المشاكل الت
  الداخلیة:المشاكل  الأول:المطلب 

 التسلح:مشكلة  - 1
 مشكل هو م 1954نوفمبر بدایة في الثورة قادة یشغل كان الذي الأساسي المشكل كان 

 الأسلحة. لشراء كثیرة مالیة مبالغ جمع على القادة عمل وقد والمؤونة التسلیح والذخیرة
 ذكر الشأن هذا وفي الفرنسي، الجیش من لأسلحةا على للحصول الجیش لجأ كما

 الصید بنادق من جلها بسیطة، الثورة مطلع في أسلحتنا كانت" وقال، بورقعة لخضر
 لأن تصبح ذلك بعد وتطورت الثانیة العالمیة الحرب مخلفات من قدیمة قطع إلى بالإضافة
 في تتمثل جدیدة إشكالیة علي طرح والتعدد التنوع هذا لكن :مختلفة متعددة تسلحنا مصادر
 جذري حل في نفكر أن علینا لزاماً  فكان، الأسلحة هذه لمختلف الذخیرة توفیر استحالة
 خلال من وذلك السلاح من الأول مصدرنا وجعلناه عدونا إلى لجأنا بحیث المعضلة لتجاوز

 الوضع زاد وما )1("ودرایة بدقة ننصبها التي كمائننا وفي وثكناته قواته على المكثفة هجوماتنا
 في لوجوده نظراً  الفاعلیة عدیم أصبح المخبأ السلاح معظم أن بالأسلحة یتعلق فیما سوءا

 تحمل نفسها الأفواج بعض وجدت الثورة اندلاع وعند الصیانة شروط على تتوفر لا مخازن
 وى. لكنالقص الضرورة عند إلاّ  للهجوم ولیس للدفاع تستخدم ما وغالباً  اثنین أو واحدة بندقیة

 الأمة إلى باللجوء الجزائریة الثورة قادة أدى السلاح توفیر عدم في المتمثل المشكل هذا
  .)2(المادیة والإعانة بالأسلحة تمدها أن في العربیة

  
  
 

                                                             
  .87-34 ص ،ص 1994الجزائر المعرفة، ، دار1962-1954السلاح  ومشكلة الجزائریة سعیدي: الثورة ) وهیبة1(
 والنشر للدراسات كوم ، طاكسیج1962-1954الجزائریة، التحریر ثورة إبان والتسلیح التموین االله: حفظ ) بوبكر2(

  .189، ص2011 الجزائر والتوزیع،
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 استهداف قادة الثورة: - 2
 من عدد كاستشهاد بارزة أحداث عدة 1954 سنة من الأولى الأشهر خلال الثورة شهدت

دتها واعتقال عدد آخر منهم حیث استشهد المجاهد دیدوش مراد قائد المنطقة الثورة وقا أبطال
، وأسر المجاهد مصطفى 1955جانفي  18الثانیة (شمال قسنطینة في معركة بوكركر یوم 

بن بولعید قائد المنطقة الأولى (الأوراس) في الحدود الجزائریة التونسیة، خلال شهر فبرایر 
ابح بیطاط قائد المنطقة الرابعة (الجزائر العاصمة وضواحیها) ، كما اعتقل المجاهد ر 1955

 .)1( 1955مارس  13في 
  المطلب الثاني : ردود الفعل الفرنسیة

 قام جیش التي الهجومات وانتشار الثورة انتشار الفرنسیة القوات لاحظت أن بعد
 قامت لذلك مهدها في علیها القضاء و الثورة إخماد فرنسا أرادت هنا الوطني التحریر

  : التالیة بالإجراءات
 :والعدة العتاد في الزیادة -1

 السكان قمع في الفرنسي الاستعمار استعملها التي الوسائل بین ومن :العتاد في الزیادة
  :یليام الجزائریین
 أو بالثوار ممكنة خسارة أكبر لإلحاق منتظمة بصورة یستعمل كان الذي: الطیران 

 كان سواء یتحرك ما كل تدمیر " :هو الفرنسي للجیش ةبالنسب المهم فالشيء السكان،
 ." حیواناً  أو بشراً 
 تعینها التي الأهداف حسب قذائفها توجه هذه كانت: العیارات المختلفة المدافع 

 سكان تعاطف الثوار أو وجود في یشتبه التي والمنازل قصف الأماكن أي الطائرات،
  .)2( .المسلحة الثورة مع معینة منطقة

                                                             
  .99ازغیدي: المرجع السابق، ص  لحسن ) محمد1(
، 1962-1930 نوفمبر أول وثورة یةالوطن الحركة في ودورها الأقصى المغرب في الجزائریة جالیة: الیعیش )محمد2(
  .197،ص ، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر1ج
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 للشواطئ المتاخمة المناطق لضرب تستعمل ومدمرة قویة أسلحة وهي: البحریة فعمدا 
 البر في الموجودة الثقیلة المدافع بین تنسیق هناك العادة یكون وفي الجزائریة،
 قرى وتحطیم وذلك لضرب الحربیة البوارج ظهر على الموجودة الثقیلة والمدافع
 .)1( بأكملها

ج الذي قام بین المناضل الأمین دباغین ومصالي الحا  نستنتج في الأخیر أن الصراع
حول التوجیهات الجدیدة للحركة بضلعه انبثق الكفاح المسلح كأسلوب للتحرر والاستقلال بعد 
تشتیت الطاقات الثوریة وظهور اللجنة الثوریة للوحة ومیلاد جبهة التحریر الوطني وجیش 

مؤتمر  انعقدومؤسسات  زلجعل الثورة بركائالتحریر الوطني واندلاع الثورة التحریریة و 
واجهتها صعوبات جمة ومشاكل  إنفي تاریخ الثورة رغم  حاسماالصمام الذي یعد منعرجا 

عدة كالجانب المادي والسلطات الاستعماریة إلا أن ذلك لم یمنع من تواصل الثورة بل 
  ازدادت اشتعالا.

  
  
  
  
  
  

                                                             
  .197المرجع السابق، ص یعیش:  ) محمد1(
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  الشعبي. المبحث الأول: الدعم
الواقع أنه لم یكن الحدیث عن (الدعم التونسي) واضح للثورة الجزائریة في الفترة 

، لأن تونس في هذه الفترة كانت تحت سلطة الحمایة الفرنسیة وهي الأخرى 1956 -1954
فاقدة لسیادتها الوطنیة مثل الجزائر، إن ما یمكن الحدیث عنه هو الشعور الشعبي العام 

الذي كان قائما بین مختلف أقطار المغرب العربي باعتبارهم كانوا تحت بوحدة المصیر 
  .1956استعمار واحد وقد تغیر هذا بعد أن نالت تونس استقلالها في مارس 

  المطلب الأول: دعم ومؤازرة تونس للاجئین الجزائریین.
 تمتد صلات التآخي والتآزر بین التونسیین والجزائریین منذ القدم وخلال الفترة

كانت تشد  الاجتماعیة، استوطنت جالیة جزائریة معتبرة بتونس كما أن الصلات الاستعماریة
  سكان الحدود الجزائریة الشرقیة بإخوانهم بتونس.

ومنذ اندلاع الثورة التحریریة قوبل لجوء الجزائریین باستقبال شعبي تلقائي ودون ترقب لقرار 
  . )1(1955ذ سنة سیاسي، إذ استقبلت تونس أوائل اللاجئین من

إن الحكومة التونسیة تحملت أعباء الحمایة لهؤلاء اللاجئین، باعتبار أن ذلك یعد واجبا 
إنسانیا وأخویا، وسعت للتعریف بمأساتهم أمام الرأي العام الدولي، إذ قامت باستضافة جموع 

ومعانیة من الصحفیین الأجانب ودعوتهم للاطلاع بأنفسهم على أوضاع اللاجئین المأساویة 
هجرة الجزائریین، أمام الضغط والعدوان الاستعماري المتوالي على القرى  اتساعمدى 

  .)2(والمداشر الجزائریة
لقد خاض الشعب التونسي نضالا طویلا من أجل فك قیود الاستعمار الفرنسي من 

ام أجل الحصول على للاستقلال، وكان شعوره بوحدة الكفاح والمصیر المشترك، بدفعه للإسه
ن لم یكن ذلك بوحدة الكفاح، فقد ذهب أبعد من ذلك، إذ أتیح  في نصرة الجزائریین، وإ

                                                             
فریقیا في دعم الثورة الجزائریة، ج1( م، 2009، وزارة الثقافة، الجزائر، 2) عبد االله مقلاتي: دور بلدان المغرب العربي وإ

  .8ص
  .11، 10) نفسه: ص ص ،2(
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للتونسیین شرف مشاركة أبناء الجزائریین كفاحهم بالرغم من تعرضهم للمضایقات 
  .)1(الفرنسیة

وكانت تونس البلد البدیل والظهیر للثورة والصدیق الشقیق الذي یجمع بینهما الدم 
  .)2(ل المشترك ضد عدو واحدوالقلم، والنضا

لقد تجسد تضامن الشعب التونسي كحقیقة فعالة، وعملت جبهة التجریر الوطني على 
عن بعدهما  باستمراررعایته، وتقویمه في إطار سیاسة تضامن الشمال الإفریقي، إذ عبرت 

یز المغاربي، وأوصت خلال مؤتمر الصومام بعد تحلیل الوضع السائد بالمغرب العربي بتحف
التضامن الشعبي وتنظیمه لصالح خدمة القضیة الجزائریة وذلك من خلال التركیز على 

  النقاط التالیة:
توحید النشاط السیاسي بإنشاء لجنة تنسیق بین الأحزاب الوطنیة الشقیقة وجبهة التحریر  .1

 الوطني وذلك كالآتي:
 إنشاء لجان شعبیة لدعم وتأیید الثورة الجزائریة.  . أ

 الوجوه في جمیع المناطق. التدخل بمختلف  . ب
الاتصال الدائم بالجزائریین المقیمین بتونس والمغرب للقیام بعمل إیجابي ملموس، لدى  .2

 الرأي العام والصحافة والحكومة التونسیة.
 التضامن بین الهیئات النقابیة والمركزیة. .3
 .)3(التعاون بین إتحاد الطلاب الثلاث .4

هدین في الجزائر وكل من یقدم لهم ید العون إن فرنسا كانت بالمرصاد لكل من المجا
في كفاحهم وجهادهم من أجل تحقیق حریتهم، فوحدتهم تعد بمثابة وحدة المغرب العربي، 

                                                             
فریقیا في دعم الثورة الجزائریة: المرجع السابق، ص ) عب1(   .13د االله مقلاتي: دور بلدان المغرب العربي وإ
  .11، ص 2007، مارس 3) م بوطلعة: الأسبوع التاریخي والثقافي للثورة، مجلة البهجة، ع2(
  .132) عبد االله مقلاتي: المرجع السابق، ص 3(
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ككل فقد كانت تقوم بقتل المدنیین العزل الذین لا یحملون سلاحا ولا یستطیعون الدفاع عن 
  ).1(أنفسهم

شعب التونسي على إرساء هذا وبحكم هذه الجرائم ضد الشعب الجزائري، ركز ال
التضامن وتوحیده مع الهیئات والمنظمات الجماهیریة بالأقطار المغاربیة الثلاث، وذلك 
بهدف تدعیم أواصر التضامن وكسب الدعم الشعبي للثورة الجزائریة، وكذلك مؤازرة نشاطات 

هیئات تعمل وفق الهیئات الجماهیریة للثورة، كإتحاد العمال والطلبة والتجار .... وهذه ال
توجیهات جبهة التحریر الوطني، إذ نسقت صلاتها وتعاونها مع الهیئات التونسیة وتمكنت 

  ).2(من كسب مؤازرة وتضامن فئات جماهیریة واسعة منطویة في إطار الهیئات التونسیة
ا فرقا بین ترابهم والتراب الوط اندلاعفمنذ  ني الثورة الجزائریة لم تجعل تونس حكومةً وشعبً

الجزائري، فإلى ترابها لجأ الجزائریون الذین إضطهدهم الاستعمار، ودعمتهم بمختلف 
ا ا أو عسكریً یا أو مادیً   .)3(الأسالیب سواء شعبً

  .)4(ولهذا وضعت لجنة مكلفة لمراقبة الحالة المدنیة للاجئین الجزائریین بتونس
وخطورته بسبب الحرب ویبدو أن الحكومة التونسیة الناشئة قد أحست بأهمیة الموقف 

التحریریة، فما كان منها إلا أن تستقبل هؤلاء المهاجرین، وتقدم لهم كل أشكال الدعم 
والمساعدة، وكانت مأساتهم كبیرة أثناء وصولهم إلى تونس بسبب فقدانهم لكل ضروریات 

 یةالاجتماعالحیاة، فأقامت لهم الحكومة التونسیة بالتنسیق مع مصلحة اللاجئین والشؤون 
وجبهة التحریر مراكز على طول الحدود، وبالإضافة إلى المساعدة المقدمة من طرف 

                                                             
ن الكفاح الجزائري المسلح ضد جبروت الاستعمار الفرنسي الاستیطاني في ) عاشور راكس: صفحات تاریخیة خالدة م1(

  .242، ص 2009، 1م، المؤسسة العامة للثقافة، ط1500/1962
  .133) عبد االله مقلاتي، دور بلدان المغرب العربي..، المرجع السابق، ص 2(
  .77) وهیبة سعیدي، المرجع السابق، ص 3(
  .11، ص 1962أفریل  30، 20) المجاهد: ع 4(
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السلطات التونسیة فإن الهلال الأحمر التونسي، وجمعیات ومنظمات وطنیة قامت بحملة 
  .)1(تحسیسیة لجمع التبرعات وحث الصلیب الأحمر على تقدیم المساعدات الإنسانیة

هاب دور الحكومة التونسیة وشعبها لدعم القضیة لقد أبرزت جریدة المقاومة بإس
الجزائریة من خلال موضوع اللاجئین الجزائریین الذي تناولته في مقال تحت عنوان ''الأمة 
التونسیة تحتضن اللاجئین الجزائریین''، حیث بینت الدور والجهود التي بذلتها الهیئات 

من أنها غیر كافیة ولا تسد حاجیاتهم، التونسیة لتقدیم المساعدة لأفواج اللاجئین بالرغم 
وبالرغم من ذلك وأمام هذه الحالة نجد العالم یحافظ على تجاهله لقضیة اللاجئین، وقد 

  .)2(الطرف التونسي بهذه القضیة اهتمامأوضحت الجریدة 
تضامن الشعب التونسي مع الثورة الجزائریة إلى  ارتقىبالإضافة إلى كل هذا، قد 

مع الجزائریین المجاهدین في كافة المناطق، ثم تطور إلى الداخل التونسي  الالتحاممستوى 
نفسه من خلال تطوع عشرات الشبان التونسیین في صفوف جیش التحریر الوطني الجزائري، 

، كان التطوع قد شمل مختلف شرائح الشعب 1956وبدایة  1955وهذا كان مع نهایة 
ة مناضلي حزب الدستور الحر التونسي الذین التونسي والقوى السیاسیة المختلفة، وخاص

أو صالح بن یوسف حیث سقط العدید منهم في میدان بورقیبة كانوا من أنصار الحبیب 
  .)3(الشرف

ولا ننسى أن لتأسیس لجنة تحریر المغرب العربي الدور الفعال على توحید ممثلي 
من أكبر المظاهر لرغبة  ، فقد كونت مكتب المغرب العربي، الذي یعدالاستقلالیةالحركات 

أبناء المغرب العربي في التعاون على تحریر أوطانهم الثلاث، وذلك بالعمل على تنسیق 

                                                             
، رسالة مقدمة لنیل شهادة 1962-1956) صالح عسول: اللاجئون الجزائریون بتونس ودورهم في الثورة التحریریة 1(

  .90، ص 2009 -2008الماجستیر في التاریخ الحدیث، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
المة، ) سعاد بولجویجة: صدى الثورة الجزائریة 2( في العالم في ضوء جریدة المقاومة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة 

  .41 -40، ص 2016، جوان 5الجزائر، ع 
  .40، ص 2007، وزارة المجاهدین، 2) عمار بن سلطان وآخرون: الدعم العربي للثورة الجزائریة، ط3(
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الحركات الوطنیة من أجل العمل على الكفاح المشترك، وكسب دعم جماهیري وتدویل 
  .)1(القضیة الجزائریة

ثوار وبفضل صالح بن یوسف ودعم الجماهیر الشعبیة أصبحت تونس ملجأً لل
  .)2(الجزائریین، وقاعدة متینة لنضال جبهة التحریر وجیش التحریر

الثورة  لاندلاعلقد كان .)3(وكانت الجماهیر التونسیة تتعایش مع وقائع الثورة التحریریة 
ضد الوجود  مغاربیةمسألة خلق جبهة  في جدیدبعد ، 1954التحریریة الجزائریة في نوفمبر 

قلال الكامل لأقطار المغرب العربي، ومما زاد في ترجیح كفة ، ومن أجل الاستالاستعماري
  .)4(اندلاعهاالذي عرفته الثورة الجزائریة منذ  المغاربيهذا الاتجاه التضامن الشعبي 

  ومشاركتهم في الثورة. فیونالیوسالمطلب الثاني: 
ة أتباع صالح بن یوسف قیمة الثورة الجزائریة، وأهمی الیوسفیونلقد أدرك الثوار 

أن تحریر الجزائر هو تحریر لتونس أیضا، وهو ما عبر  اقتناعهمالمشاركة فیها خاصة بعد 
عنه الزعیم صالح بن یوسف: "إن ضمان استقلال تونس مشروط باستقلال الجزائر، لذا فإن 

 التحاقمواصلة الكفاح على جانب الثورة الجزائریة هو الضمان الفعلي" فعلى هذا الأساس تم 
بالثورة الجزائریة، إیمانا منهم بتوحید الجهود لتحقیق  الیوسفیةمقاومي الحركة العدید من 

التام ومن أهم الشخصیات البارة التي ساهمت بصورة مباشرة في الحركة التحریریة  الاستقلال
  الجزائریة نذكر: 

  

                                                             
  .407، ص 2003لبیضاء، في المغرب العربي، الدار ا الاستقلالیة) علال الفاسي: الحركات 1(
م) كان یتكون 1962 - 1954( لاستقلال) جیش التحریر الوطني: الدراع المسلح لجبهة التحریر الوطني خلال حرب ا 2(

م، تر عالم مختار، دار القصبة، 1962 - 1954رجل ...، أنظر: عاشور شرفي: قاموس الثورة الجزائریة  3000من 
  .132الجزائر، (د س)، ص 

و: التحرر الوطني ووحدة المغرب العربي لدى أحمد بن بلة وصالح بن یوسف، مذكر لنیل شهادة الماجستیر، ) نجاة عب3(
  .152م، ص 2014 -2013تاریخ المغرب العربي الحدیث والمعاصر، جامعة محمد بوضیاف، باتنة، 

  .31م، الجزائر، ص 1962 -1954) حنیفي هلایلي: المغرب والثورة الجزائریة من 4(
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  .)3(، الطیب زلاق، ...)2(، الطاهر لسود)1(صالح بن یوسف
ي "إن جبهة التحریر الوطني قد نسقت العمل مع المقاومة یقول المجاهد الطیب الثعالب

المغربیة، لفتح جبهة دفاع مشترك بین ثوار صالح بن یوسف، وجیش التحریر الوطني 
والمقاومة المغربیة، لتصدي لعدو مشترك، وكان جیش المقاومة المغربي قد بدأ بشن معارك 

لإنجاح هذا المشروع حیث كان وقد تضافرت الجهود المغاربیة  )4("الاحتلالضد قوات 
للمناضلین الجزائریین إسهامات مشهودة، وكان من بین هؤلاء أحمد بن بلة، الحسین آیت 
أحمد، محمد بوضیاف، العربي بن مهیدي أما الحضور التونسي فكان ممثلا في حافظ 
إبراهیم، إضافة إلى الملحق العسكري المصري المنعم النجار، وكانت لهذه الشخصیات 

  .)5(لفضل في تأسیس النواة الأولى لجیش تحریر المغرب العربيا
وقد تحدثت تقاریر الجیش التونسي عن زیادة المتطوعین التونسیین المتوجهین إلى 
الجزائر من داخل تونس، وهم الغالبیة من أتباع المعارضة التي یقودها الزعیم صالح بن 

قد تحمل من جراء دعمه وتأییده لكفاح یوسف، ویمكن القول أن التیار التونسي الوحدوي، 
الجزائریین العدید من التضحیات والآلام، إذ تقدر بعض المصادر التاریخیة عدد الشهداء من 

                                                             
حصل على شهادة  1930م، من عائلة میسورة الحال في 1905صالح بن یوسف: ولد في الجنوب التونسي ) 1(

م بعد هجرة بورقیبة أصبح الأمین العام للحزب وطالب 1932البكالوریا، انتخب عضوا في الدیوان السیاسي، اعتقل 
، ص 1993، 71جلة التاریخیة المغاربیة، ع باستقلال التام لتونس/ أنظر: المنجي وارده: جذور الحركة الیوسفیة، الم

480 .  
) هو أشهر قادة المقاومة الذین وقفوا إلى جانب الثورة الجزائریة تحت لواء جیش 1996 - 1911) الطاهر الأسود: (2(

لاح / أنظر: الطاهر جبلى: الإمداد بالس1954تحریر المغرب العربي، ومن أبرز قادة المقاومة التونسیة في تسلیم السلاح 
  .521، دار الأمة، الجزائر، ص 1962 -1954خلال الثورة الجزائریة 

) عبد الحفیظ موسم: الحركة الیوسفیة والثورة التحریریة، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه، إشراف طاهر جبلي، جامعة بكر 3(
  .144م، ص 2016 -2015بلقاید، تلمسان، قسم التاریخ، 

  .88ق، ص ) عمار بن سلطان: المرجع الساب4(
  .88) نفسه: ص 5(
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الوطنیین التونسیین الذین استشهدوا من أجل القضیة الجزائریة حوالي مائة شهید أو أكثر 
  .)1(م1958 -1955وذلك في أواخر 

م الشعبي الكبیر الذي تلقته الثورة التحریریة الجزائریة منذ دعالفي الأخیر نستنتج أن  
، كان له الدور البارز والفعال في مواصلة المجاهدین وجبهة التحریر 1954ندلاعها ا

الوطني في مواصلة الكفاح ضد المستعمر الغاشم على الرغم من قلة الأسلحة والأموال في 
تونس وطدت علاقتها مع جبهة التحریر  استقلال الثورة ولكن بعد لانطلاقةالبدایات الأولى 

الجزائر یعتبر  استقلالوقامت بتقدیم مختلف المساعدات لها من أجل مواصلة الكفاح لأن 
لكامل دول المغرب العربي وبالرغم من رفض السلطات الفرنسیة ومواجهة هذا الدعم  استقلالا

 إلا أن الشعب التونسي واصل دعمه للكفاح.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  .151) عبد الحفیظ موسم: المرجع السابق، ص 1(
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  المبحث الثاني: الدعم العسكري.
  .المطلب الأول: إنشاء القواعد الخلفیة لدعم الثورة

مشكلتین رئیسیتین مسألة ضبط العلاقات مع فرنسا،  استقلال تونس منذ البدایةواجه 
  .)1(مع الثورة الجزائریة الارتباطومشكلة 

ت تونس دون ویمكن القول أن الدعم التونسي صمد ضد المقاومة والتهدید إذ شكل
 انجرمنازع القاعدة الثابتة والسد المنیع والملجأ الآمن للثورة التحریریة، وهذا بطبیعة الحال 

  .)2(البلاد التونسیة احتلال عنه تهدیدات مستمرة إلى حد التلویح بإعادة
تونس كان أ خطر المشاكل السیاسیة الخارجیة تتمثل  لاستقلالففي السنوات الأولى 

الفرنسیة ولقد أعلنت تونس من جلاء القوات ئر مع فرنسا، بما في ذلك مسألة في حرب الجزا
تأیدها للنضال التحریري للشعب الجزائري، حیث كان التونسیون  لاستقلالهاالأیام الأولى 

یرون في تحریر الجزائر ضمانا للأمن والسلام في شمال إفریقیا وأساسا للتعاون المتكافئ بین 
  .)3(، وأخیرا فإن تحریر الجزائر یفتح الطریق لتوحید المغرب العربيبلدان شمال إفریقیا

التونسیة بسنة عاد بورقیبة من المنفى في جوان  - قبل إمضاء المفاوضات الفرنسیة
، وفي سبتمبر شكلت 1955جوان 3الداخلي في  الاستقلال اتفاقیاتم، لیوقع إمضاء 1955

عارض أمین الحزب الحر صالح بن یوسف حكومة جدیدة شارك فیها أنصار بورقیبة، حیث 
بشدة ودخل في صراع مفتوح مع بورقیبة، منادیا بضرورة المقاومة من أجل  الاتفاقیات
  .)4(بالثورة الجزائریة والالتحام الاستقلال

                                                             
  .109) عبد االله مقلاتي: صالح لمیش: تونس والثورة التحریریة الجزائریة، دار الثقافة، الجزائر، ص 1(
  .2ص )، 3- 2م، جریدة الصباح، ع (1958 -1954) محمد لطفي الشایبي: مساهمة تونس في ثورة تحریر الجزائر 2(
) أحمد إسماعیل راشد: تاریخ أقطار المغرب العربي السیاسي والمعاصر (لیبیا، تونس، المغرب، موریتانیا)، دار 3(

  .109م، ص 2004النهضة، بیروت، 
) إیناس حسني البهجي: دول شمال إفریقیا (السودان، مصر، لیبیا، تونس، الجزائر)، دار التعلیم الجامعي، الإسكندریة، 4(

  .186ص م، 2015
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والواقع أن بورقیبة في أول عهده بالسلطة التنفیذیة أكد تأییده العلني للثورة الجزائریة 
لمطالبها بشكل سري، وتضمنت مطالب جبهة التحریر الوطني عشرین  للاستجابة واستعداده

  بندا تقریبا منها:
 إنشاء منظمة وطنیة وعسكریة لجبهة التحریر الوطني في تونس تنشط بشكل سري.  -1
 تقدیم مساعدات عملیة لمجاهدي التحریر الوطني. -2
 .)1(تونس ...التدخل لدى السلطات الفرنسیة لإطلاق سراح الموقوفین الجزائریین في  -3

صرح كریم بلقاسم حیث قال: "نعم لقد كانت فرحة سعیدة صادفت رجوعي إلى تونس، 
الحكومة والشعب الجزائري،  باسموفي عید میلاد الحبیب بورقیبة وقدمنا إلى فخامته تهانینا 

وتبادلنا وجهات النظر حول القضیة الجزائریة، ووجدنا الرئیس بورقیبة ملما بكل تفاصیل 
ا خاصة بما یتعلق بتعنت الجانب الفرنسي، وأكد لنا بورقیبة على مساندته قضیتن

  .)2(الفعالة،ودعمه للقضیة الجزائریة"
لقد كانت البدایات الأولى للثورة الجزائریة بمجموعة قلیلة من الثورة ونقص في 
الأسلحة، وكان التوازن في القوى مفقودا على ساحات الصراع، خاصة بعد إرسال فرنسا 

قواتها موجات دعم مجهزة بأحدث وسائل الصراع ومقابل ذلك أخذت الثورة الجزائریة بفضل ل
ما یقدم لها من دعم مادي ومعنوي تتعاظم باستمرار حیث تمكنت من حشد المزید من 
القدرات من الداخل والخارج، خاصة تونس التي كانت بمثابة أهم قاعدة شرقیة خلفیة للثورة 

  .)3(الجزائریة
  .تونس الخلفیة ب الثاني: قاعدةالمطل

تونس أبقت القوات الفرنسیة على قواعدها في المناطق الإستراتیجیة  استقلالعشیة 
السلطات التونسیة من الثوار الجزائریین التمركز في الشریط  اقترحتالتونسیة، وعلیه 

                                                             
  .111 -110) عبد االله مقلاتي: تونس والثورة الجزائریة ..، المرجع السابق، ص 1(
  .7/ أنظر المجاهد، ص 7، ص 8/8/1960) المجاهد: كریم بلقاسم تصریح خاص 2(
  .20، ص 1986، دار النفائس، 2) بسام العسیلي: أیام جزائریة خالدة، ط3(
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للتدریب الحدودي وعدم إثارة الفرنسیین وقدمت لهم تسهیلات هامة لإنشاء قواعد عسكریة 
  .)1(التونسیة -والتموین على طول الحدود الجزائریة

لقد لجأ إلیها عشرات الآلاف من الجزائریین السیاسیین واتخذوا منها قاعدة خلفیة لهم، 
وكذلك كانت تونس منطقة عبور للسلاح إلى الجزائر مما جعلها تدفع ثمنا غالیا بسبب 

  .)2(موقفها الداعم للثورة الجزائریة
، كلف الرئیس الحبیب بورقیبة، 1956الأولى في أفریل  الاستقلالل حكومة إثر تشك

كل من أحمد تلیلي، وفرحات عبد االله والطیب المهیدي بالسهر على متابعة ملف القضیة 
  .)3(الجزائریة وخاصة مسألة إیصال السلاح القادم من المشرق العربي إلى الثوار الجزائریین

ءات الثنائیة بین الطرفین الجزائري والتونسي حول موضوع لقد تم عقد العدید من اللقا
دعم الثورة والبحث عن سبل لإنجاح العملیة، ومن أهم هذه اللقاءات لقاء القاهرة الذي جمع 
كل من توفیق المدني من الطرف الجزائري والباهي لدغم عن الطرف التونسي وقد توج اللقاء 

  . )4(نقل الأسلحة فقط باتفاق
بورقیبة  واستعادة، 1956تخطي مرحلة الصراع الیوسفي البورقیبي بعد سنة  لاحقا بعد

الدعم  لتنسیق بین القادة التونسیین والجزائریین الاتصالاتالسیطرة على الأوضاع تكثفت 
للثورة الجزائریة وضبطه، وتوفیر الشروط والتسهیلات للعناصر المتواجدة في تونس للقیام 

بط من الجانب التونسي في البدایة تتمثل في المناضل النقابي بمهامها وكانت شخصیات الر 
  .)5(أحمد التلیلي، ووزیر الداخلیة الطیب المهیري

                                                             
  .140جزائریة..، المرجع السابق، ص ) عبد االله مقلاتي:  تونس ة الثورة ال1(
) عز الدین معزة: فرحات عباس والحبیب بورقیبة دراسة فكریة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تاریخ الحدیث 2(

  . 345م، ص 2010-م2009والمعاصر، عبد الكریم بوصفصاف، جامعة منتوري، قسنطینة، 
  .61لجز..، المرجع السابق، ص ) عمار بن سلطان:  الدعم العربي للثورة ا3(
م، ص 2012م، دار الحكمة، الجزائر، 1962 -1954) مریم الصغیر: مواقف الدول العربیة من القضیة الجزائریة 4(

146.  
  .62المرجع السابق، ص ) عمار بن سلطان:  5(
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عینت لجنة التنسیق والتنفیذ، مسؤولین في جیش التحریر  1956بعد مؤتمر الصومام 
 الوطني وكلفتهم بوضع تنظیمات وطنیة في الخارج ،تونس والقاهرة وهما العقید بن عودة
مكلف بتزوید الولایات بالأسلحة والعقید أوعمران مكلف بالشؤون السیاسیة والعسكریة، ففي 

 )1(نوفمبر على سبیل المثال تم نقل كمیة كبیرة من الأسلحة من مصر إلى تونس ووزعها 20
  العقید بن عودة على النحو التالي:

 .F.M.BRENTبندقیة رشاشة مع الذخیرة  400الولایة الأولى:  -
 .F.M.BRENTبندقیة رشاشة مع الذخیرة  400لایة الثانیة: الو  -
 .F.M.BRENTبندقیة رشاشة مع الذخیرة  450الولایة الثالثة:  -
 .F.M.BRENTبندقیة رشاشة مع الذخیرة  550الولایة الرابعة:  -
 .)F.M.BRENT)2بندقیة رشاشة مع الذخیرة  100الولایة الخامسة:  -

لهبات التي كانت ترسل إلى جیش التحریر إن مختلف الأسلحة والذخائر وبعض ا
  الوطني من الخارج وصلته عن طریقین، البري والبحري رغم مراقبة القوات الفرنسیة.

: لقد وصلت الكثیر من الشاحنات إلى مراكز الجیش بالحدود الشرقیة الطریق البري .1
قدمت والغربیة، من مصر وعن طریق لیبیا، تونس، المغرب هذه الدول الشقیقة التي 

 .)3(مجهودات جبارة في هذا المجال
تم إنشاء قاعدة عسكریة لجیش التحریر الوطني في المناطق  1957ففي عام 

  .)4(الحدودیة، كما أنشأت قاعدة أخرى على الحدود المغربیة

                                                             
  .96الوطني للدراسات، ص ، المركز 1962 -1956) وزارة المجاهدین: التسلیح والمواصلات أثناء الثورة التحریریة 1(
  .97) نفسه:ص 2(
  .77) وهیبة سعیدي: المرجع السابق، ص 3(
  .78) نفسه: ص 4(



 لثاني:.....................................مظاهر الدعم التونسي للثورة الجزائریةا فصلال

 
46 

فقد كان أكبر مركز للمقاتلین الجزائریین والتونسیین بجبال منطقة قفصة والجرید 
ان هناك تنسیق مع مجاهدي منطقة وادي سوف، وكان التنظیم والظهر وشریط المناجم وك

  .)1(العسكري في قطاع قفصة مدعم من طرف منطقة سریة
فقد كانت الثورة الجزائریة بمثابة همزة ربط بین دول العالم العربي حیث قال محمد 
بوضیاف: "للأمانة التاریخیة وحتى نكون منصفین في شهادتنا وعلى الشعب الجزائري أن 
یعرف ذلك، أن إمكانیات الثورة كانت ضعیفة في البدایة من حیث الذخیرة الحربیة والسلاح 
وكان إعتمادنا في البدایة على أنفسنا ثم اتصلنا بإخواننا في الدین والتاریخ والمصیر 

  .)2(حیث لعبوا دورا هاما في مساعدة الثورة الجزائریة" و المغرب والمغربكتونس المشترك، 
  .تنسیق مع السلطات التونسیةثانیا: ال

لقد أقامت لجنة التنسیق والتنفیذ، علاقات تعاون وتنسیق مثمرة مع السلطات التونسیة 
واتخذت إجراءات جدیدة لتنظیم العلاقات المدنیة والعسكریة، إذ إنتظم الإشراف على جبهة 

لتلیلي التحریر الوطني بتونس، ونسق أوعمران وبن عودة النشاط العسكري مع أحمد ا
والحرس التونسي على طول الحدود اللیبیة والجزائریة وتم نقل مخزون الأسلحة الموجود 
بلیبیا، وهیكلت القاعدة الشرقیة لتؤدي مهمة إمداد المناطق الداخلیة بالأسلحة والذخیرة، وهكذا 
وفق أوعمران في مهامه العسكریة، وضمن تعاون السلطات التونسیة ومررت شحنة ضخمة 

  .)3(سلحة قدرتها بعض المصادر بألف قطعة سلاح شهریامن الأ
لقد نجح هذا الإطار الرسمي في إنجاح مهمة إمداد الثورة بالسلاح في حین كان 
الأسلوب القدیم في التهریب محفوفا بالمخاطر ولا یستجیب لطلبات الثورة المتزایدة، وعندما 

 باتجاههات تضامنا رسمیا وشعبیا لجنة التنسیق والتنفیذ الخروج من الجزائر وجد اضطرت

                                                             
، وزارة المجاهدین، ص 1962 -1954) محمد بلقاسم، الطاهر جبلي، معمر العایب: القواعد الخلفیة للثورة الجزائریة 1(

  .126 -125ص
  .52، ص 2003محمد بوضیاف، ناشري،  ) یحیى أبو زكریا: الجزائر من أحمد بن بلة إلى2(
  .134 -133) عبد االله مقلاتي: تونس والثورة التحریریة..، المرجع السابق، ص  3(
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إلى تونس وأن تقریر البعثة الجزائریة في تونس یؤكد على إرساء قواعد من أجل الحصول 
على دعم الحكومة التونسیة ویحدد التقریر ضروبا من الدعم والتسهیلات المقدمة في النقاط 

  الآتیة:
 حریة تنقل جیش التحریر. .1
 معالجة المرضى والجرحى. .2
 الأسلحة. حریة عبور .3
 تنظیم مشاركة الجالیة الجزائریة المالیة والسیاسیة. .4
 جمع المساعدات للجزائریین. .5
 تسهیل تنقل الأشخاص والعتاد. .6
 .)1(تسهیلات إداریة متنوعة .7

وبالإضافة إلى كل ما سبق فإن دعم الحكومة التونسیة للثورة الجزائریة في المیدان 
دمتها السلطات الأمنیة والعسكریة التونسیة العسكري تمثل في مجموعة التسهیلات التي ق

  لقادة الثورة، ولقد تجسدت هذه التسهیلات فیما یلي:
تسهیل عملیة مرور السلاح القادم من بلدان المشرق العربي عبر الأراضي التونسیة  .1

ونقلها إلى الحدود الجزائریة إما بواسطة شاحنات الحرس الوطني التونسي أو الجیش 
 التونسي.

ض ثكنات الحرس الوطني التونسي ومكاتب بعض (فدرالیات التونسیة) تحت وضع بع .2
 إمرة جبهة التحریر الوطني مثل ثكنة المقطر بسوق الأربعاء.

وضع بعض الموانئ والمطارات التونسیة في خدمة الثورة كمیناء تونس وسوسة، ومطار  .3
 .)2(تونس العاصمة

                                                             
  .135) عبد االله مقلاتي:المرجع السابق، ص 1(
  .63) عمار بن سلطان: المرجع السابق، ص 2(
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اه الحدود لولایة الأوراس، ومسلك لقد كانت الأسلحة تنتقل عبر مسلكین، مسلك بإتج
، نحو الكاف حیث تسلم الأسلحة نحو تالة اتجاهاتبإتجاه العاصمة وهو الأهم ویأخذ ثلاث 

  .)1(ثم تسلم لولایة الأوراس
والتموین  الاتصالفي عملیات  )2(لقد ساعد بعض المجاهدین من أمثال أحمد بوخزار

وكان منزله مركز لإیواء  والاشتراكاتوالتوعیة، حیث قام بجمع البنادق  والاستخبار
المجاهدین حیث یعبرون منه إلى مواقع أخرى خاصة لتواجده في قمة شاهقة تطل على 

  .)3(وادي الصومام ومدینة أقبو
عرفت الثورة الجزائریة تطورات عسكریة وسیاسیة حاسمة، زادتها قوة وتنظیما، وأكدت 

، خرجت لجنة التنسیق والتنفیذ إلى تونس 1957المغاربیة، ففي جوان  ارتباطاتهالها أهمیة 
مضطرة، وهناك وقفت على إمكانیات الثورة وقدراتها في القواعد الخلفیة، وسهرت على تنفیذ 

الإداریین بالتنسیق مع قادة الثورة  المسؤولین. كما كلفت الحكومة التونسیة بعض )4(سیاستها
مع عمار كُلف  مد الأمین دباغین الذيالمقیمین في الأرض التونسیة، وكان على رأسهم مح

  .)5(بن عودة على نقل السلاح من لیبیا إلى الحدود التونسیة
) 1956 -1954كانت عملیات تهریب السلاح خلال المرحلة الأولى من عمر الثورة (

مشتركة ففي الجبهة الشرقیة كانت عادة موجهة إلى المقاومتین في الجزائر وتونس وفي 

                                                             
  .139) عبد االله مقلاتي: المرجع السابق، ص 1(
، لما بلغ سن التمدرس أدخل إلى كتاب القریة 1909ریة أغیل أنثالة ببلدیة أمالو، ولایة بجایة سنة ) أحمد بوخزار: ولد بق2(

وتعلم مبادئ الدین والفقه وفي الأربعینیات من القرن الماضي إنخرط في صفوف الحركة الوطنیة، لیصبح فیما بعد مناضلا 
  م، 2018، جویلیة 185ولایة بجایة، مجلة أول نوفمبر، ع  نشیطا مكونا في الجبهة، أنظر عبد العزیز بلقاسم: شهداء من

  .1) عبد العزیز بلقاسم: المصدر نفسه:ص 3(
  .176، دار الثقافة، ص 2) عبد االله مقلاتي: العلاقات الجزائریة المغاربیة إبان الثورة الجزائریة، ج4(
  .62) عمار بن سلطان: المرجع السابق، ص 5(
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إلى المقاومة الجزائریة والمراكشیة، وكذلك الأمر بالنسبة لقواعد تهریب السلاح الجبهة الغربیة 
  .)1(بلیبیا فقد كانت أیضا مشتركة

ستقلال ا) التي ارتبطت بدایتها ب1962 -1956أما في المرحلة الثانیة بین سنوات (
نشاء تونس والمغرب وجلاء القوات الفرنسیة النسبي من المناطق الحدودیة التونسیة الل یبیة وإ

 DARGهیاكل ومؤسسات جدیدة تتعلق بتنظیم الإمداد منها مصلحة التسلیح والتموین العام 
دخالها إلى الثوار في الداخل وأسندت  مهمتها إیصال السلاح من مختلف القواعد الخلفیة وإ

  .)2(1957هذه الهیئة إلى العقید أوعمران سنة 
نص  اتفاقاة وجبهة التحریر الوطني وقعت الحكومة التونسی 1957وفي شهر جانفي 

  على ما یلي:
الحكومة التونسیة تتعهد بنقل الأسلحة التي ترد من المشرق بعد تسلمها من ممثلي جبهة  .1

 التحریر الوطني على الحدود اللیبیة وتتعهد بتسلیمها إلى الحدود الجزائریة.
 تكون هذه الأسلحة تحت حراسة وضمان هیئة مشتركة. .2
یئة المشتركة بعدم تسریب أیة قطعة سلاح أو أي جزء من الذخیرة تتعهد هذه اله .3

 المخصصة للجزائر داخل الأراضي التونسیة.
لا تتم معاملات النقل إلا بین الجزائریین المفوضین من قبل جبهة التحریر الوطني،  .4

 .)3(والتونسیین المفوضین من قبل الدیوان التونسي دون أي مشاركة خارجة منهما
للأموال والتبرعات المادیة المقدمة لفائدة الثورة دورا كبیرا في تمكین جیش التحریر وقد كان 

المساعدات المالیة أشكالا مختلفة ومتعددة، مثل جمع  اتخذتالوطني من شراء الأسلحة فقد 

                                                             
  .304بق، ص ) طاهر جبلي: المرجع السا1(
  .305) نفسه: ص 2(
  .63) عمار بن سلطان: المرجع السابق، ص 3(
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الأموال بشكل ضرائب، بیع التذاكر فرض رسوم شهریة على التجار والإقطاع من أجور 
  .)1(التجار والعمال

ومن المرجح أن بعض المساعدات المالیة المقدمة من دول المجاورة مثل لیبیا حیث 
كان الملك إدریس السنوسي من الداعمین للقضیة الجزائریة في مختلف المیادین والمجالات 
حیث تكفلوا بتمریر السلاح للجزائر عبر الحدود اللیبیة المشتركة، ومدها بالمال وغیره من 

العسكري على لیبیا في العدید من المرات منها:  بالاعتداءأدى فرنسا  المساعدات وهذا ما
  )2(على قریة إیسین: الاعتداء

أما الباحث التونسي الشابي فیقول: "إن التبرعات التونسیة المقدمة لفائدة الثورة كانت 
تأتي بشكل منظم من خلایا الحزب الدستوري التونسي الجدید، وبعض المؤسسات الدینیة، 

 عن ذلك فقد ساهم العدید من التجار التونسیین في داخل تونس وخارجها للتبرع فضلا
  .)3(للثورة"

، 1956حیث ترك تنظیم المساهمات والتبرعات المالیة غیر الحكومیة منذ نهایة عام 
إلى اللجان المحلیة التابعة لجبهة التحریر الوطني، التي كانت تنشط في مجال جمع الأموال 

  .)4(فرنك قدیم 100والمتعاطفین مع الثورة وقد حدد مبلغ الاشتراك ب  من المناضلین
  
  
  
  
  

                                                             
  .42) عمار بن سلطان: المرجع السابق، ص 1(
، 26، ع 8م، مجلة أمبارك، المجلد 1962 -1954) بشیر سعدوني: الدعم المالي العربي للثورة الجزائریة من 2(

  .167م، ص 2017
  .42)عمار بن سلطان: المرجع السابق، ص 3(
  .42) نفسه: ص 4(
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  المبحث الثالث: الدعم الإعلامي والدبلوماسي.
جبهة التحریر  انتهجتنظرا لأهمیة البعد الإعلامي في التعریف بالقضیة الجزائریة، 
  الوطني إستراتیجیة واسعة في التجنید والدعایة ودعم الثورة الجزائریة.

  .المطلب الأول: الإعلام والدعایة لجبهة التحریر بتونس
 اهتمامهاقیادة الثورة التحریریة بالدعایة والنشاطات الإعلامیة إلى جانب  اهتمت

بالنشاط الدبلوماسي، وبادرت إلى فتح مكتب للدعایة والإعلام بتونس من شهر مارس 
حریر الوطني بقاعدة تونس ثم وكان هذا المكتب في البدایة تابعا لبعثة جبهة الت 1956

  .)1(أصبح تحت إشراف وزارة الأخبار الجزائریة
ویقوم هذا المكتب بالإشراف على كل النشاطات الإعلامیة والسیاسیة، كصحیفتي 

عداد التصریحات الرسمیة باللغات  )3(والمجاهد )2(المقاومة ذاعة صوت الجزائر بتونس، وإ وإ
مع الصحف المحلیة  باتصالاتا یتكلف المكتب كذلك العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة كم

  .)4(والدولیة ومختلف السفارات للدعایة للثورة الجزائریة
  المطلب الثاني: الصحف والنشریات.

إنشاء صحیفة تعبر  1956قیادة الثورة الجزائریة بمیدان الدعایة، فقررت منذ  اهتمت
  .)5(ة"عن توجهات الثورة وأهدافها، فظهرت "جریدة المقاوم

                                                             
  .83) عبد االله مقلاتي: دور بلدان المغرب العربي..، المرجع السابق ،ص 1(
) صحیفة المقاومة: جریدة جزائریة كانت تصدر من طرف مناضلین جزائریین وصدرت المقاومة في أماكن مختلف 2(

ي تونس أنظر: أرشیف التاریخ، جریدتا خارج الوطن فالطبعة الأولى صدرت في المغرب والثانیة في باریس والثالثة ف
  م2009المقاومة والمجاهد في الثورة، منتدیات ستار تایمز،

كانت اللسان  1962 - 1956) جریدة المجاهد: جریدة جزائریة صدرت باللغتین العربیة والفرنسیة في الأعوام من 3(
براز أصالة الشعب الجزائري الرسمي لجبهة التحریر الوطني، وقد تركزت على الدفاع عن أفكار جبهة ا لتحریر الوطني وإ

لیه، بطاقة الإزدیاد،  والعمل على تدویل القضیة الجزائریة؛ أنظر: المجاهد، لسان جبهة التحریر الوطني الثورة من الشعب وإ
  .1956، جوان 1عدد 

  .83) عبد االله مقلاتي: المرجع السابق، ص 4(
  .1ابق: ،ص) جریدة المقاومة و المجاهد: المرجع الس5(
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، وعاشت أحداثها انطلاقتهاحتضنت الثورة الجزائریة منذ اإن الصحافة التونسیة قد 
بوعي وعمق، فقد وجدت الثورة الجزائریة ساحة ثانیة للإعلام والدعایة ولم تقتصر الصحف 
والمجلات التونسیة على نشر الأخبار العامة وأنباء المعارك، بل كانت تناضل سواء بأقلام 

  .)1(جزائریة من أجل قضیة الجزائر، وتعرب عن تضامنها ودعمها للكفاح الجزائري تونسیة أو
الناطقة بلسان الحزب الدستوري الحر من أبرز الصحف التي  )2(وتعتبر جریدة العمل

كان لها دور متمیز في مساندة الثورة الجزائریة إذ قاومت الصحیفة بحملة واسعة ضد 
سیة في حق الثوار والشعب الجزائري، وأظهرت كذلك التشویه الذي نشرته الصحف الفرن

  .)3(موقفها المساند والداعم للثورة التحریریة
لقد لعبت الصحافة التونسیة دورا ممیزا في مساندة القضیة الجزائریة، إذ نجحت في 
كشف السیاسة الفرنسیة في الجزائر أمام الرأي العام الداخلي والخارجي من خلال عدة جرائد 

الفرنسي ولسیاسته الفاشلة في معالجة الوضع في  للاستعمارعلى توجیه النقد  انكبت
التي  Lactionالجزائر، ومن أبرز الصحف التونسیة التي تولت هذه المهمة جریدة العمل 

الثورة المقالات والتحقیقات الممیزة، فكتبت مثلا في عددها الخاص  اندلاعظلت تنشر منذ 
عنوان "كنت مع الثوار" وهذا بمناسبة جولة قام بها أحد مراسلي مقالا ب 1956ماي  2بتاریخ 

  .)4(جریدة العمل في الجزائر
ولا ننسى أن نذكر دور الصحافة المغربیة في دعم الثورة التحریریة فقد جاء في جریدة 

إذ لم تتحرر الجزائر  1956أفریل  23المراكشي بتاریخ  الاستقلالالعلم لسان حال حزب 

                                                             
  .1) ارشیف التاریخ :المرجع السابق،ص1(
) جریدة العمل: هي أول جریدة للحزب الدستوري الجدید، وكانت تتصدرها الآیة القرآنیة ﴿...﴾ استمرت هذه الجریدة في 2(

العمل  الصدور بعد الاستقلال باعتبارها حال الحزب الحاكم في تونس. أنظر: مجلة المعرفة، الصفحة الأولى من جریدة
  .1، ص 3/2/1961
  .84) عبد االله مقلاتي: المرجع السابق، ص 3(
) عبد الكامل جویبه: دول المغرب العربي والثورة الجزائریة، مجلة المعارف، قسم الآداب والعلوم الإنسانیة والإجتماعیة، 4(

  .117، ص 2011، جوان 10ع 



 لثاني:.....................................مظاهر الدعم التونسي للثورة الجزائریةا فصلال

 
53 

 استیاءهافي عزلة تامة عن تونس والعالم العربي، وقد عبرت المغرب عن  فسنجد أنفسنا
الصادرة باللغة  الاستقلالالجزائر بصفة خاصة وذلك عن طریق صحیفة  اتجاه لسیاسة فرنسا

  . )1(لهذه السیاسة انتقادهاالفرنسیة التي وجهت 
الثورة الجزائریة  راتانتصاالإعلام التونسي بالقضیة الجزائریة یعود إلى  اهتماملقد كان 

وتطور تنظیماتها الداخلیة والخارجیة جعلها تفرض نفسها .... للشعوب  انطلاقتها في بدایة
كل الشعوب المستضعفة  اهتمامالعربیة بعد تحدیها للحلف الأطلسي، وأصبحت محل 

جریدة العمل إلى حد كبیر لم شمل الشعوب  استطاعتالأجنبي، وقد  للاستعماروالخاضعة 
مستعمرة حیث جعلت بعض الحكومات العربیة آنذاك تتمرد على النظام الغربي وفي غالب ال

  .)2(الأحیان تتحداه من أجل هذه الثورة، وتتوحد من أجل دعم القضیة الجزائریة
قامت فرنسا بوضع عراقیل أمام عملیات التوزیع، حیث تم توقیف جریدة العمل التونسیة 

 اتجاهوكتابها، ولعل أهم ما كان یقلق الإدارة الفرنسیة في  العدید من المرات وسجن صاحبها
 ارتبطتهذه الصحافة هي تركیزها على سلوك الإدارة الفرنسیة نحو العنصر الأهلي، حیث 

بالجمهور وأصبحت جزء من تقالیده الیومیة ومشاغله الدائمة، فقد كانت الصحف التونسیة 
سیة وذلك لسهولة عبورها إلى الجزائر من أكثر الصحف مصادرة من طرف القوات الفرن

خاصة الزهرة، الأسبوع، الإرادة، .... فقد لعبت هذه الصحف دورا كبیرا في التعریف بالقضیة 
  .  )3(الجزائریة والعمل على تدویلها في المحافل الدولیة وجلب المساعدات المختلفة

 12یة والفرنسیة في أصدرت وزارة الأخبار نشرة سیاسیة نصف شهریة باللغة العرب لقد
صورة مصغرة من المجاهد، كما صدرت في شهر ماي وجوان نشرة  اعتبارهاصفحة، یمكن 

شهریة، تشمل أهم التعلیقات والأشعار والأخبار التي كانت تذاع في صوت الجزائر في 

                                                             
  .117) عبد الكامل جویبة : المرجع السابق ،ص 1(
]، جامعة الشهید لخضر، الجزائر، 1-7ن شافو: الثورة الجزائریة من خلال الصحافة التونسیة، مجلة المنهل، ع [) رضوا2(

  .1ص 
  .2) نفسه: ص 3(
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إذاعة تونس حیث كانت هذه النشرات والمطبوعات السیاسیة التي أصدرتها وزارة الأخبار في 
المناسبات السیاسیة لتوضیح بعض جوانب الحرب التحریریة أو الرد على الدعایات بعض 

  الفرنسیة:
 الثورة الجزائریة، تحریر الجزائر. .1
 إفریقیا تتحرر. .2
 .)1(إفریقیا في طریقها إلى التوحد .3

نما كان طرف فیها قبل استقلال  إن الإعلام التونسي لم یدعم الثورة الجزائریة فقط، وإ
صحیفة الصباح التي تأسست بعده، إن وسائل الإعلام التونسیة عموما و م و 1956تونس 
من قبل المناضل الحبیب شیح ونخبة من الزعماء الوطنیة بدعم مباشر من  1951عام 

الأمین العام والدیوان السیاسي للحزب الدستوري كانت تخصص في العدد الواحد الذي كان 
صفحات فقط ما لا یقل  عن خمس مقالات عن القضیة الجزائریة  4في البدایة یتكون من 

  . )2(ضلا عن أن بعض المواضیع الخاصة بالجزائر تمثل إنتاجیة الجریدةف
وضع قادة الثورة التحریریة الجزائریة إستراتیجیة للعمل الدبلوماسي تختلف عما كانت 

الأوضاع فالعمل السیاسي الذي كان سائدا لم یكن یقلق فرنسا  لاختلافعلیه قبل الثورة وهذا 
فنشاط  1954ي، فكانت المراوغة التي تبدیها فرنسا، أما سنة إذا تبعه نشاط دبلوماسي خارج

العمل المسلح حل محل السیاسي، والنشاط الدبلوماسي في الخارج إتخذ أهدافا جدیدة في 
  مقررات مؤتمر الصومام:

 عزل فرنسا سیاسیا على المستوى الداخلي وكذا على المستوى الخارجي. .1
 . )3(ة للقوانین الدولیةتوسیع نطاق الثورة إلى حد جعلها مطابق .2

                                                             
  .10) حنان س: دور وسائل الإعلام أثناء الثورة التحریریة، ندوة تاریخیة، مدونة السبیل، ص 1(
ر الوطني، جریدة ألأهرام والصباح، جامعة الأمیر عبد القادر، ) كمال بن یونس: دور الإعلام في دعم حركة التحر 2(

  .2قسنطینة، ص 
  .1نوفمبر، ص  10) أمحمد یزید: الدبلوماسیة الجزائریة خلال الثورة التحریریة، مجلة بوابة الجزائر، 3(
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للكفاح  استكمالالعبت الدبلوماسیة الجزائریة أثناء الثورة التحریریة دورا أساسیا، وذلك 
المسلح، في مواجهة الدبلوماسیة الفرنسیة، التي قامت بنشاط كبیر على المستوى الدولي من 

  . )1(أجل جلب دعم معنوي ومادي لها
هو أول مسؤول تطرق وتناول القضیة الجزائریة في كما تجدر الإشارة إلى أن بورقیبة 

  . )2(أروقة الأمم المتحدة وكان یهدف من وراء ذلك إلى تدویلها
حیث طالبت الحكومة التونسیة تدخل الأمم المتحدة بقواتها العسكریة في الجزائر لتضع 

ویتقلص ظلم الجیش الفرنسي، وعلیه أن تقدر كلمتها لیستقر الحق  ارتكبتهاحد للمجازر التي 
  .)3(الأعداء

ومن خلال دراستنا وتحلیلنا لهذا الفصل نستنتج أن الدعم التونسي المقدم للثورة 
الجزائریة من أهم العوامل التي ساعدت على مواصلة جیش التحریر الوطني الكفاح المسلح 

رك الفرنسي وأن وحدة التراب الوطني والمغرب ككل تعد بمثابة الحلم المشت الاستعمارضد 
التي سعت إلیه أقطار المغرب العربي فقد كانت تونس السباقة للوقوف ومساندة الشعب 
الجزائري وذلك بمختلف شرائحها، فقد وقفت الحكومة التونسیة مع الشعب الجزائري على 
الرغم من بعض المشاكل التي واجهتها من طرف السلطات الاستعماریة التي للفصل بین 

ه المساعي فشلت، حیث أصبحت تونس بمثابة أهم قاعدة خلفیة للثورة البلدان الشقیقة لكن هذ
  الجزائریة.

 
  
  

                                                             
، 2الأمیر عبد القادر، ع  ) لزهر بدیدة: العمل الدبلوماسي للثورة الجزائریة من خلال الوثائق والشهادات، مجلة جامعة1(

  .195ص 
  .2، ص 1959جانفي  30، 5) المجاهد: ع 2(
  .14لمزید من المعلومات أنظر: المجاهد، ع  6، ندوة المهدیة، ص 28) المجاهد: ع 3(
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  ردود الفعل الفرنسیة على المستوى الداخلي المبحث الأول:
 الداخلي الصعید على الجزائري الشعب عزل لها، المتاحة الوسائل وبكل فرنسا حاولت لقد

 كبیر، سجن إلى الثائرة تحویل الجزائر إلى سارعت حیث ق الخارجي،للنطا بالنسبة فعلت كما
 التي الثورة على القضاء في فشلها بعد خاصة والملغمة، بالأسلاك المكهربة الحدود تطویق بعد

  الوطني. التراب كامل في واسعا وانتشارا تغلغلا عرفت
  المطلب الأول: الخط المكهرب موریس 

 Vanuxem''فانكسام"  الجنرال إلى المكهربة الخطوط إنشاء رةفك : تعودإنشاء خط موریس-1
 أن غیر الصینیة، الهند حرب أثناء الفتنام في تطبیقها أراد القسنطیني، التي الشرق منطقة قائد
 في  وراودته ذهنه في بقیت الفكرة لكن هناك،1945ماي  في فرنسا هزیمة بسبب یتم لم ذلك
 موریس وزیر أندري ید على الخمسینیات نهایة مع الجزائر يف طبقت أن إلى الخمسینیات بدایة

 الحدود عن یفصل الجزائر مكهرب خط إنجاز إقترح مونوري، والذي بورجیس حكومة في الدفاع
 .)1(بعد فیما بسمه لیسمى التونسیة المغربیة الجزائریة

عبان الحاجز القاتل" " الث" ،"الموت نذكر" حاجز أخرى بأسماء السد هذا عرف كما
 إلى دخول المجاهدین العازلة الحیلولة دون المكهربة الخطوط إقامة من الغایة العظیم"، وكانت

 .)2(الأسلحة دخول وبالأخص الجزائر،

 انطلق حیث جنوبا الصحراء إلى شمالا البحر من الشرقیة بالحدود موریس خط ویمتد
 الخط من قسمان النقطة، هذه عند ویتفرع شیحاني، الذرعان، مهیدي، ابن إلى عنابة من

 تبسة حتى العوینات مداوروش، أهراس، سوق باتجاه ثم ینزل الحدیدیة السكة طریق یحمیان
 العاتر بئر السبایخیة، بئر علي، أم الماء الأبیض، بكاري، نحو ینزل ثم الكویف باتجاه لیصعد

                                                             
  .129، ص2010سعیداني: مذكرات القاعدة الشرقیة قلب الثورة النابض، دار الأمة،الجزائر،  ) الطاهر1(
  .53المرجع السابق، ص إحدادن: ) زهیر2(
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 .)1( طولا كیلومتر وثمانین طولها أربعمائة یبلغ مسافة على الغرسة شط نحو لیتجه نقرین، ثم
 عشر اتثناو  ستة بین یتراوح ما حیث منطقة كل وتضاریس لطبیعة تبعا یختلف فإنه العرض أما
 على فولط. وغربا ألاف خمسة الكهربائي التیار قوة بلغت فیما مترا ستین غایة إلى ،)2(مترا
  .)3(جنوبا بشار إلى شمالا الغزوات من ویمتد كلم 750 المسافة نفس

 أنواع الألغام بمختلف السد هذا زود وخمسون وقد حوالي متران الأسلاك علو بلغ وقد
 الشائك طول الخط على المضیئة والألغام المتفجرة الوثابة والألغام للأفراد المضادة منها الألغام

  .)4(الفردیة والودیان والممرات الطرقات في الألغام انتشرت بحیث وعرضه، المكهرب
  :منها نذكر التحصینات من زود بالعدید قد الخط هذا أن لیهإ الإشارة تجدر وما

  .الوطني التحریر جیش باقتراب : لتنبهالإنذارشبكة 

 لغم 50000به  مترا 15 إلى3بین  ما عرضه ویتراوح الحاجز مقدمة في : نجدهالألغامحقل 
 ازالتوم سم،50إلى 40 متباعدة بحوالي تكون والألغام الحاجز، كلم من20 كل مستوى على
  .الآن لحد أثارها

 یصل بها أوتاد أفقیا، أو عمودیا ممتدة أو ودائریة مضلعة بأسلاك :الشائكة الأسلاك من شبكة
  أمتار. 4 وعرضها متر 1,2إلى  علوها

                                                             
م، 1957/1962قندل: خط موریس وشال على الحدود الجزائریة التونسیة والمغربیة و تأثیرها على الثورة الجزائریة  ) جمال1(

  .51-  50، ص 2006دار البیضاء، الجزائر، 
  132 ص ، سعیداني: المصدر السابق ) الطاهر2(
مجلة،  ،"نموذجا وموریس شال خطا" الثورة على للقضاء والقمعیة لعسكریةا دیغول شارل ومخططات أسالیب بلعربي عمر:) 3(

  . 48، ص 2018، 40التربیة الإنسانیة، ع
 وثورة .الوطنیة  الحركة في للدراسات والبحث الوطني المركز منشورات الألغام، حقول الشائكة الأسلاك مناصریة: ) یوسف4(

  67ص ، 2007 الجزائر، ، 1954نوفمبر أول
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 2,5بعضها بحوالي  عن متباعدة أسلاك 8من  متكون مترا80 علوه یبلغ :المكهرب السیاج
 الشبكة هذه حالة الطوارئ، في تستعمل والثانیة للتنبیه لىالأو  متفاوتة شدته تیار بها ویمر متر

  .)1(متر 1 خشبیة وطولها أوتادها مكهربة غیر ثانویة بأسلاك معززة في أعلاها

 أحیانا یصل سنتیمترا وأربعون متر بین ما ارتفاعه یتراوح طبقات ثلاث من یتكون :دائري شباك
  .)2(مترین إلى
 وحمایة الحاجز وسط تعبر التي الحراسة سیارات حمایة فتهوظی :للبازوكا المضاد السیاج -

 .للدبابات المضادة خاصة التحریر جیش أسلحة من المكهربة الشبكة
 والأسفل الأعلى من معزز أنه إلا الأول المكهرب السیاج یشبه :الثاني المكهرب السیاج -

 .المرور قصد البعض ابعضه عن إبعادها من اهدینلمجا تمنع بدبابیس مشدودة شائكة بأسلاك
 .الحراسة سیارات تسلكه خاص ممر :الحراسة ممر -
 .عطب أي حصول عند السیاج بتصلیح تقوم التي التقنیة بالفرق خاص ممر :التقني الممر -
 .)3(سابقا إلیها المشار الشائكة الأسلاك یشبه :الثالث المكهرب السیاج -

 المركز إقامة وتكلفة قدیم، فرنسي فرنك 2.05800 الخط من كلم 1 تكلفة بلغت وقد
  .)4(قدیم فرنك فرنسي  1.500000بحوالي الواحد العسكري

  الأهداف الإستراتیجیة لخط موریس: - 
  الأهداف العسكریة :-أ

 والغربیة الشرقیة القاعدتین على العسكریة عملیاته تموین في الوطني التحریر جیش اعتمد -
  .)5(الأسلحة قوافل منه تعبر كانت الذي الحیوي الشریان باعتبارهما

                                                             
  .137ص سعیداني: المصدر السابق، الطاهر) 1(
  .12 ص السابق، المرجع  :مناصریه ) یوسف2(
  .16: صالسابق المرجع  :مناصریه ) یوسف3(
 مجلة العلوم التحریریة، الثورة فعل ورد الإستراتیجیة الاستعماریة الأبعاد من موریس خط القادر: عبد بلوقة ) جیلالي4(

  .11 ص ، 10،2016العدد الإنسانیة،
  .145  ص سعیداني: المصدر السابق، ) الطاهر5(
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 .مهدها في الثورة وتطویق خنق -
  .)1(اتساعها من والخوف الخارجي العالم عن الثورة عزل -
 الأسلحة تنقل یتم خلالها من والتي الحدود بعض طول على الممتدة الحدیدیة السكك حمایة -

 من الغربیة الجهة ومن عنابة، باتجاه "تبسة"و "الونزة" من الشرقیة الجهة من تمر حیث
 .)2("مشریة" إلى "وهران"

 فرنسا اعتمدت وعلیه الأقصى والمغرب تونس من كل إلى المسلح الكفاح شرارة امتداد منع -
 ویتم العبور المجاهدین على یصعب حتى الملغمة الشائكة الأسلاك على تلك الاعتماد كل

 وأنها خاصة ،)3(الولایات جمیع إلى الأسلحة قوافل وصول منع وكذلك تحركاتهم، إیقاف
 الجزائریة، للثورة وفعالا هاما إستراتیجیا خطا بها مثلت الجزائریة والجالیة تونس بأن تعلم
 المجاهدین ووجد إلا الداخل في الثوار على الفرنسیة القوات قبضة اشتدت كلما أنه ذلك

 والجهاد الكفاح مواصلة لإعادة استعدادا أنفاسهم لأخذ التونسي التراب في الآمن الملجأ
لحاق  أللإنسانیة الممارسات هذه كل من ترمي فرنسا فكانت .)4(بالعدوالهزائم و  الخسائر وإ

 حدث ما تكرار ویمنع ،''والثقة التوازن '' المهزومین وقادتها لعساكرها یعید مخرج إیجاد إلى
  .)5( الفیتنام في

  الأهداف السیاسیة:
 هذا العالمي، العام الرأي على قویا تأثیرا يالوطن التحریر لجبهة الخارجیة السیاسة عرفت

 دخول بعد خصوصا ،)6(السیاسیة الناحیة من ضعیفة كانت التي الفرنسیة الحكومة مع مقارنة
 نالت وبالتالي  الجمعیة أعمال جدول في وتسجیلها الأمم المتحدة هیئة إلى الجزائریة القضیة

                                                             
الوطنیة وثورة  الحركة في والبحث للدراسات الوطني المركز )، منشورات1959-1957الموت ( حواجز جلال: بو ) عمار1(

  .150 ص ، 2013 الجزائر، ، 1954 نوفمبر أول
  .49) عمر بلعربي: مرجع السابق، ص2(
  .20ص  سابق،المصدر ال ) الطاهر سعیداني:3(
  .285،ص 2007،دار هومة، الجزائر،1962- 1830 الجزائر تاریخ في مقاربات میاسي: ) إبراهیم4(
  .50 ، ص2000، منشورات المتحف، 6بیطام: الحواجز المكهربة و الأسلاك الشائكة والألغام،مج الذاكرة، ع  ) مصطفى5(
  .85 ص ، السابق المرجع : عمراني المجید ) عبد6(
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 التواصل لهذا لجأت إلى منع .)1(والدولي يوالإسلام العربي العام الرأي من مساندة الجزائر
 إلى عمدت الإقلیمي التطویق فإلى والفشل العجز من ویمنعانها الثورة ینعشان اللذین والرابط
یقاف الثورة صوت إسكات  الاتصال وسائل احتكار طریق عن الخارج إلى صداها إمداد وإ
 لا حتى والصحفیین المحققین على والحظر الرقابة وفرض المعرضة والدعایة الإعلامي والتعتیم
  الداخلي.  نطاقها عن الثورة تخرج

  الأهداف السیكولوجیة :
 والخارج الداخل من الثورة ومحاصرة التحریر الوطني وجبهة جیش معنویات من الحط -

 الإعلامیة الوسائل كافة مستخدمین الجهنمیة السدود لتلك للتصدي بضعفهما والاعتراف
 .)2(الكاذبة والدعایات

  الأهداف الاقتصادیة:
 الاقتصادیة المصالح ضرب هو الجزائریة العسكریة الإستراتیجیة أولویات من كانت -

 ب قدرت كبیرة هجومات إلى التجاریة القطارات خاصة النقل قطاع تعرض حیث الفرنسیة،
 من الممتدة الفترة خلال من وذلك المحطات ضد عملیة227 و القطارت ضد عملیة 730

 5 الفرنسي الاقتصاد العملیة هذه كلفت وقد ،1957 أكتوبر 31 حتى 1954 نوفمبر 1
 سنتي بین لیرتفع ملیار 9.5 إلى 1958 سنة وصل بینما 1957 سنة  فرنك ملاییر

 .)3(فرنسي فرنك ملیار 20 إلى1960 -9195
 إذ للمدنیین بالنسبة أو التحریریة، بالثورة الأمر تعلق سواء للغایة صعب وضع خلق -

 إلى أدى ما وهو كان، أي على الحركة فیها تمنع محرمة منطقة الحدودیة المنطقة تأصبح
 والإیاب الذهاب على خلاله من السكان اعتاد الذي الحدودي الشریط ونشاط حركة تعطیل

                                                             
  .50: المرجع السابق، صلعربي)عمر ب1(
  20 ص ) نفسه:2(
  .20ص من بطولات المرأة الجزائریة في الثورة وجرائم الاستعمار الفرنسي، دار الغرب، دط، الجزائر، قنطاري: ) محمد3(
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لى من  خاصة المختلفة متهنشاطا لممارسة الغربیة بالجهة الأقصى المغرب أو تونس، وإ
 منها. التجاریة

 یعتمد المناطق في هذه السائد الاقتصادي النشاط أن بحكم والرعوي الفلاحي طالنشا تعطیل -
 .)1(الماشیة وتربیة الفلاحة على أساسا

  المطلب الثاني : الخط المكهرب " شال ".
 دائما یجتازونه المجاهدین كانوا لان كبیر مفعول الحقیقة له في یكن لم  موریس حاجز

والأدهى  .)2(والذخیرة بالسلاح التزود أجل من الغربیة أو الشرقیة الحدود إلى یدخلونه ومنه
والأمر بالنسبة للقیادة الفرنسیة أنها لم تتمكن من عزل الثورة ومقاتلیها عن بقیة العالم، من حیث 
 لا تزال تصل إلیهم المساعدات المادیة والمعنویة، ولم یعد سرا أن الجزائریین یجتازون خط

 الثورة على الفرنسیة القبضة إحكام تأمین في فشل هذا الخط م. وأماموریس بأعداد كبیرة
  .)3(شال " بخط» سمي والذي ثاني بخط تدعیمه 1959 سنة في العدو سارع داخلیا، وتطویقها
 الوطن من الشرقیة بالجبهة وأقیم  5 موریس شارل آنذاك الفرنسیة القوات قائد باسم سمي

 الخط تقنیات بنفس وبني ،المجاهدین مرور منع في ومساعدته لتدعیمه موریس خلف خط
به مع  الأشغال بدایة وكانت الجنوب الشمال إلى من أیضا بالتوازي معه مساره وأخذ الأول
كلم مع خط موریس في  70خط شال بالتوازي على بعد  یمتد حیث ، 1958سنة نهایة

، والمسافة الفاصلة بین فولط 30.000الجهتین: الشرقیة والغربیة للبلاد، وبقوة كهربائیة تفوق 
الخطین تتسع أحیانا وتضیق أحیانا أخرى، حسب طبیعة الأرض وتصل في بعض الجهات إلى 

أن خط شال هو أكثر جهنمیة وخطوة من خط موریس، وأشد تطورا وخنقا  الإشارةكلم، ومع 90
ة للمجاهدین حیث یقول لخضر بورقعة في هذا " بكل أسف تم بناؤه تحت سمع وبصر القیاد

                                                             
  .107-106 ص السابق، المرجع :قندل ) جمال1(
للفنون  الوطنیة المؤسسة ، والإعلام للتوثیق الوطني كز،المر 1 ،ج"الثورة حول حوار "،في المكهربة السدود شیبة: ابو ) حسن2(

  .444-433،ص ص1986المطبعیة، الجزائر،
، 2006،منشورات المتحف الوطني ، 6الحواجز المكهربة والأسلاك الشائكة والألغام،مج الذاكرة ع بیطام: ) مصطفى3(

  .52ص
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العامة، ولم تخطط لعرقلته أو منعه من أن ینجز، لیصبح بعد ذلك خط الموت الفاصل بین 
  .)1(الثورة في الداخل وقواعدها الخلفیة في الخارج"

  :أنواع ثلاثة إلى تنقسم الألغام حقول من"وموریس شال " الخطین هذین بین یوجد حیث
 الساق كأقصى تبتر أو القدم تقطع فجارهاان عند الحجم صغیرة وهي :للأفراد مضادة ألغام - أولا

  م. 60قطعة حدیدیة تنتشر على مسافة 400ضرر تحدثه وتنفجر إلى 
 أثناء التحریر جیش أفراد منها یتقدم التي الأماكن في تزرع :للجماعات مضادة ألغام - ثانیا

 على الهجوم
  الجزائر. أرض إلى بهدف العبور الشائكة الأسلاك في فتح ثغرات أو العدو مراكز
 الأسلاك لتخریب أو المراكز لضرب التقدم أثناء في العدو لقوات كاشفة :ألغام مضیئة- ثالثا

 .)2(الیوم إلى متناثرة تزال لا وهي الشائكة الأسلاك خارج حتى مزروعة الألغام وهذه الشائكة
 وهو فولط ألف 30 قوته تبلغ إذ فتكا أشد و موریس خط من جهنمیة أكثر فهو شال خط

 أمتار 4 شریط كل ارتفاع یبلغ البعض، بعضها عن منفصلة رئیسیة سلكیة شرائط 3 من تكونی
  :هي الأحزمة و الشرائط هذه و م 50 و 6 بین عرضه ویترواح

 اقتحامه. یتم الذي المكان تحدید هو ودوره م، 50عرضه المضیئة، بالمفرقعات ملغم شریط -
 حسب ذلك یتجاوز وقد م 40 و 12 بین ما عرضه یترواح ألغام حقل عن عبارة شریط -

 مستوى وعلى التفخیخ، هو منه المقصود لأن بالدبابات، مراقب غیر وهو طبیعة الأرض
 . بالفرنسیة قف أبواق تردد خط كل

 .)3(الشائكة الأسلاك من حزام -

                                                             
  .10،ص1990بخوش، دار الحكمة،الجزائر، مذكرات شاهد على اغتیال الثورة ،تحریر الصادق بورقعة: ) لخضر1(
  .444،ص2001) محمد زروال: دور المنطقة السادسة من الولایة الأولى في الثورة التحریریة، دار هومة، الجزائر،2(
  .140 ص : المصدر السابق، سعیداني ) الطاهر3(
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 بعوازل بعضها عن مفصولة متراكبة  أسلاك 5 من مكون فولط ألف 80 قوته مكهرب خط -
 قذائف من الدبابات لحمایة الشائكة الأسلاك من شبكة فوقه مترین، اليحو  یبلغ ارتفاعها

 . البازوكا
 من المكهرب الخط حمایة إقامته من والغرض أمتار 5 عرضه الشائكة الأسلاك من خط -

 بعضها عن البازوكا قنابل تبعد أمتار 3 وعلى جبلي طریق یوجد الخط هذا وبعد الحیوانات
 أرضیة ممرات بواسطة ببعضها الخنادق تتصل عساكر، 6 ل یتسع خندق كل م،200ب 

 ما تتراوح بمسافة بعضها عن تبعد عسكریة مراكز العدو أقام (كازمات) هذه الخنادق وحول
 البعیدة والمدفعیة بالدبابات مجهزة وهي المنطقة طبیعة حسب كلم 1000إلى 500 بین

  .)1(المدى
 شال خطي حول العدو حشدها التي الجهنمیة الوسائل مختلف من بالرغمنستنتج أنه 

 الفرصة مفوتة بشجاعة وتجابهها الموانع لكل تتصدى تنكا التحریر جیش وحدات فإن وموریس
 تطویق الثورة، في أهدافها ستحقق والهلغمة المكهربة الخطوط بأن یعتقد كان الذي العدو، على

 تلك الخطوط یخترق أن روصب عزیمة یملك من التحریر بها جیش استطاع وقد علیها، والقضاء
 أن إلا العبور، عملیات تصاحب كانت التي الخسائر من ،وبالرغم لإنشائها الأولى الأیام منذ

 إلى الحاجة دعت كلما العسكري، والعتاد بالسلاح الثوریة الولایات یزود كان التحریر جیش
  . .ذلك
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .140: المصدر السابق: ص  سعیداني )الطاهر1(
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  ي ردود الفعل الفرنسیة على المستوى الخارجالمبحث الثاني: 
  .1956المطلب الأول: حادثة اختطاف الوفد الخارجي أكتوبر 

 1956أكتوبر  13ذكر أحمد توفیق المدني في كتابه حیاة كفاح حیث قال: "یوم السبت 
أخذني أحمد بن بلة ومحمد خیضر إلى مكتب العقید فتحي الدیب وكانت كل الوجوه متجهمة، 

ن غدا ولربما طال أمد سفرنا ما یقارب الشهر، وقال له حمیمد: یا سید فتحي الدیب نحن مسافرا
  .)1(فهذا هو توفیق ممثلنا الوحید هنا"

إن جبهة التحریر الوطني لم تتوقف على تأكید مغربة الثورة من خلال ما كانت تنشره 
جریدة المجاهد من مقالات حول موضوع الوحدة المغاربیة، كما لا ننسى مساعي الملك محمد 

الثوار الجزائریین وفرنسا لإیجاد حل عاجل للقضیة الجزائریة، فبعد الخامس للتوسط بین 
كل من محمد الخامس والرئیس بورقیبة أن فرنسا أبدت الرغبة في  اعتقدبالفرنسیین  الاتصال

عقد لقاء ثلاثي بینها وبین الوفد الجزائري والرئیسین محمد الخامس وبورقیبة لضبط مطالب 
لجزائري، وهذا ما جعل الزعماء الخمسة یتشاورون مع الملك ترضي كلا الطرفین الفرنسي وا

  .)2(محمد الخامس قبل التوجه إلى تونس
مر وزیر الخارجیة الفرنسي بالقاهرة للتوسط من طرف الحكومة  1956ففي مطلع 

الفرنسیة لإیجاد حل سلمي وأبدت الحكومة المصریة رغبتها لجمع الطرفین فأرسلت رسالة 
لقاهرة لیلتقوا بالوفد الفرنسي وقد حدث اللقاء بین الطرفین، وبعدها سافر الوفد للزعماء، تدعوهم ل

  ).3(الفرنسي إلى فرنسا للتشاور مع السلطة الفرنسیة ولم یعد ثانیة للقاهرة

  
  

                                                             
  .309لسابق، ص ) أحمد توفیق المدني: المصدر ا1(
م دعم وتضامن، ندوة فكریة نضال من أجل الاستقلال ودعم 1962 - 1954) حنیفي هلایلي: المغرب والثورة الجزائریة 2(

  .35، ص 2005حركات التحرر الفكریة، الرباط، نوفمبر 
  .143) حمدي حافظ، محمود الشرقاوي: الجزائر بین الأمس والغد، مجلة كتب سیاسیة، ص 3(
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 :1956الوفد الخارجي في أكتوبر  اعتقال .1
للطائرة المقلة  الفرنسي أوجا للأخلاقیة یوم إقدامه على القرصنة الجویة الاستعمارلقد بلغ 
  .)1(للوفد الجزائري

أقلع الزعماء الجزائریین من مطار الرباط صالح على متن طائرة مغربیة وضعتها الحكومة 
تونس وذلك الساعة الثانیة عشرة ظهرا، وكان الخط  إلىالمغربیة تحت تصرفهم للإقلاع بهم 

ط في تونس للتزود بالوقود تونس) حیث ینبغي لها الهبو  -بالما -المحدد للطیران هو (الرباط
  .)2(كان هذا الخط بعیدا عن المجال الجوي الخاضع للرقابة الفرنسیة

فظلت فرنسا تتحین الفرصة من أجل الإیقاع بهؤلاء الزعماء ففي الساعة الثانیة مساءا 
القوات الفرنسیة أن ترغم الطائرة المقلة لأعضاء الوفد في إحدى المطارات الخاضعة  استطاعت

  .)3(رتها ثم إلقاء القبض على الأعضاء الخمسةلسیط
لاسلكي مع ملاحي أحد  اتصالحیث دخل قائد الطائرة المقلة للوفد الخارجي في 

  .)4(المطارات الخاضعة للقوات الفرنسیة وأجبرته على النزول بالطائرة
 بما یشبه الذهول، خبر 1956أكتوبر  22حیث تناقلت وكالات الأنباء العالمیة في یوم 

، )2(الطائرة المغربیة التي كانت تنقل خمسة من الزعماء الجزائریین هم: أحمد بن بلة اختطاف
  .)4(، حسین آیت أحمد، مصطفى الأشرف، محمد بوضیاف)3(محمد خیضر

الطائرة ولكن سرعان ما بدا له وجه الصواب  اختطافذعر الوزیر درنیه كوني على حادثة 
  .)5(مصلحة الدولة العلیا ، فزین الجریمة بوصفهاالاستعماري

                                                             
  .196، ص 1980، 12ي تورنو: قضیة إختطاف الزعماء الخمسة، تر: إكرام فاضل، السلسلة .....، ع ) جي أ1(
  .112) بسام العسیلي: الاستعمار في مواجهة الثورة الجزائریة،دار النفائس، ص 2(
  .143) حمدي حافظ:المرجع السابق،ص3(
  .112) بسام العسیلي:المرجع السابق،ص4(
  .196السابق، ص  ) جي أي تورنو: المرجع5(
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ا، تندد فیه القوات  اجتماعاالقادة الخمسة، عقدت المنظمات القومیة  اعتقالعلى إثر  عامً
لشعوب إفریقیا، كما طلب الممثلون من  استفزازاالفرنسیة بهذا العمل الشنیع، وأن هذا یعتبر 

  .)1(الحق في الجزائر بانتصارالشعب القیام بمظاهرات تعبر عن إیمانهم 
بعد قیام السلطات الفرنسیة بخطف الطائرة المقلة للوفد الخارجي، وقع إضراب عام في تونس 
ووقعت مصادمات بین الجیش التونسي والطرابلسي الذین أقاموا السدود على الطرقات لشل 

  .)2(تحركات العسكریین الفرنسیین وحبسهم في ثكناتهم
ة الفرنسیة وجرائمها ودعوتها للإجابة حیث أرسلت حكومة لیبیا برقیة لإدانة الحكوم

  .)3(للنصائح الموجهة لها وذلك بإتباع الطرق السلمیة مع الثورة الجزائریة
على الحدود وبعض الولایات ومنها تونس  الاستفزازیةومن ناحیتها كثفت فرنسا حركاتها 

فرنسي، سكان بلدة بوعرقوب إلى فرقة من الجیش ال اعترض 1956أكتوبر  25العاصمة ففي 
على مقتل جندي  الاشتباكاتومنعوها من مواصلة سیرها فكان تبادل الطلق الناري وأسفرت 

  .)4(فرنسي وجرح ثلاثة جنود منهم ضباط، وقد جرح من طرف التونسیین ستة أشخاص
  .1958المطلب الثاني: قصف ساقیة سیدي یوسف فیفري 

م،فقد نجح عمارنة 1957م لقد كان الصراع على الحدود أهم تطور عسكري وقع في عا
حدود الجزائر في النصف الأول  اجتازتفي أن یأتي إلى تونس بكمیات كبیرة من الأسلحة، إذ 

م، ولقد أعلنت الحكومة الفرنسیة في شهر أوت حقها في مطاردة الثوار الجزائریین 1957من 
مرور الأسلحة عبر  إلى داخل الأراضي التونسیة، وزعمت أن القانون الدولي یخولها إیاه لتمنع

  .)5(الحدود

                                                             
  .230) أحمد توفیق المدني: المصدر السابق، ص 1(
  .57) عمار بن سلطان: المرجع السابق، ص 2(
  .207م، ص 2012ه/1434م، دار قرطبة، الجزائر، 1962 -1954) محمد ودوع: الدعم اللیبي للثورة الجزائریة 3(
  .57) نفسه: ص 4(
  .110) جي أي تورنو: المرجع السابق، ص 5(
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حیث ذكر الطاهر سعیداني الحقیقة حول الهجوم الجوي على ساقیة سیدي یوسف 
  وأسبابه:

"فقد ذكر وجود مركز فرنسي أسفل الحدود التونسیة الجزائریة، في منطقة عاریة خالیة من 
ى مستوى الأشجار، حیث كانت مهمته ترقب تحركات جیش التحریر الوطني، لهذا قررنا عل

  .)1(مركز القیادة شن هجوم على المركز الفرنسي الواقع في الناحیة الثالثة من القاعدة الشرقیة"
، وكان في حوزتهم 1958فیفري  6"وقع هجوم بقیادة قائد الفیلق الثالث الطاهر زبیري في لیلة 
، 60المورتي ، 80، المورتي 120آنذاك أسلحة ثقیلة، فتمكنا من القضاء على المركز المورتي 

وقد نشر الصحفي النمساوي كارل باریار هذه الحادثة في جریدة باري ماشتا، فكان رد فعل 
  .)2(فرنسا سریعا فاستعملت الطیران لضرب الساقیة"

وبالرغم من قصف قریة ساقیة سیدي یوسف التونسیة الواقعة على الحدود الجزائریة حیث 
ة بطائراتها الحربیة تسبب في إبادة عشرات الأبریاء قامت القوات الاستعماریة بشن هجمات عنیف

من المدنیین التونسیین والجزائریین، لكن تلك الحادثة لم تنل من عزم الشعب الجزائري على 
مواصلة كفاحه، كما أنها لم تؤثر قط على أواصرالأخوة والمصیر المشترك، الذي كان لا یزال 

  .)3(یربط بین البلدین والشعبین الشقیقین
شخص  1500فقد خلفت هذه المجزرة الرهیبة الكثیر من القتلى حیث  حددت بأزید من 

بین أطفال ونساء ورجال، واختلطت سلع الدكاكین بالتراب ودماء القتلى والجرحى، فكل ما 
قامت به السلطات الفرنسیة كان بغرض إدخال الرعب والذعر في أوساط الحكومة التونسیة 

  .)4(ولكن ظهر العكس

                                                             
  .163) الطاهر سعیداني: المصدر السابق، ص 1(
  .164) نفسه: ص 2(
  .222) إیناس البهجي: المرجع السابق، ص 3(
  .211 -210، ص 2014، دار الهدى، الجزائر، 2) یحیى بوعزیز: موضوعات في تاریخ الجزائر والعرب، ج4(



 الثالث:...............................ردود الفعل الفرنسیة اتجاه دعم الثورة الجزائریة الفصل

 
69 

فیفري  11معركة بین الجیش الفرنسي وجیش التحریر الجزائري بجبل الكوشة یوم  لعتاند
جنود،  4فرنسیا وأسیر و 15تكبدت فیه القوات الفرنسیة خسائر باهظة تمثلت في قتل  1958

من هذه القریة التي ساندت ودعمت الثوار الجزائریین واختارت  الانتقامولهذا قررت فرنسا 
لأسبوعي بقریة ساقیة سیدي یوسف والذي یأتي إلیه الفلاحون لیبیعوا السبت یوم السوق ا

 .)1(محاصیلهم
وكانت حجة المستعمر أن تونس تتعاون مع المجاهدون الجزائریین في ضرب فرنسا، 
وبأن المجاهدین ینطلقون من حدودها في تحركاتهم، وهي تقصد ضرب كل من یساعد الجزائر 

  .)2(في حربها ضدها
سیارات عسكریة وخمس سیارات  5دثة خلقت خسائر مادیة تمثلت في تحطیم إن هذه الحا

مدنیة منها سیارة الصلیب الأحمر الدولي والهلال  الأحمر التونسي، وتهدیم دار المندوبیة 
دارة البرید والمدرسة  ومركزین آخرین  الابتدائیةوثلاثة وأربعین مسكن وأربعة وثمانین متجرا وإ

  .)3(للحرس الوطني
واحتج الشعب  -والتوتر الاضطرابر هذه العملیات التي شنتها فرنسا ساد جو من إث

التونسي بالمظاهرات والإضرابات من العمال الذین كانوا یعملون بالمنشآت الفرنسیة بتونس وأمر 
الحبیب بورقیبة بجلاء القوات الفرنسیة من الراضي التونسیة وأغلقت بعض القنصلیات الفرنسیة 

  .)4(بتونس
، أذاعت القیادة العلیا الفرنسیة بلاغا عندما أعلنت الحكومة التونسیة خبر هدم المدارس

قالت فیه: إنما نستطیع أن نكذب تكذیبا قطعیا الخبر الوارد من تونس الذي یزعم أن المدارس 
  .)5(قد قذفت بالقنابل وأطفال عددین قد قتلوا فیها

                                                             
  .207، ص 2009، الجزائر، ، وزارة الثقافة2) حبیب حسن اللولب: التونسیون والثورة الجزائریة، ج1(
  .93، ص 1992) لویزة مزیاني مداني: مذكرات امرأة عاشت الثورة، منشورات دحلب الجزائر، 2(
  .209) حسن اللولب: المرجع السابق، ص 3(
  .93) لویزة مزیاني: المصدر السابق، ص 4(
  .04، ص 1958فیفري  15،  18) المجاهد: قریة ساقیة سیدي یوسف الشهیدة، ع5(
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بمسؤولیتها عنها، إلى قیام موجه من  فرنسا اعترفتأدت هذه الضربة العسكریة التي 
السخط ضد  فرنسا عند دول كثیرة في العالم، ولقد قیل في الدفاع عن هذه الغارة من طرف 
فرنسا، أنها استهدفت جماعات المجاهدین الجزائریین الذین جعلوا من الساقیة قاعدة لهم، وعلى 

إلا أن الحادث لفت أنظار العالم الرغم من أن جثث الضحایا  لم تضم مجاهدا جزائریا واحدا 
  .)1(إلى القضیة الجزائریة

أصدر وفد الشؤون الخارجیة التونسیة بیان جاء فیه: إزاء الغارات العدوانیة التي یقترفها 
الجیش الفرنسي ضد الجمهوریة التونسیة، وخاصة الغارة الجویة المسلطة على لساقیة سیدي 

میین، وقد أعطت تعلیمات إلى مندوبها بمجلس الأمن یوسف، أصبحت تهدد السلم والأمن العال
  .)2(الإجراءات اللازمة اتخاذوهیئة الأمم المتحدة لیشرع في 

قد تضامنت جبهة التحریر الوطني الجزائري مع الشعب التونسي إثر العدوان، وأصدرت 
لعالمي الذي الفرنسیة جاء فیه: إن جبهة التحریر تسجل السخط ا الاعتداءاتبیانا تدین فیه هذه 

ن جبهة التحریر ترید أن تذكر العالم بأن الاستعمار  أعقب العدوان الإجرامي على الساقیة وإ
الفرنسي، عندما قام بهذا العدوان الوحشي ضد الجمهوریة التونسیة، فقد ظن أنه استطاع معاقبة 

  .)3(الرئیس بورقیبة الذي عرض وساطته من أجل إیقاف المأساة الجزائریة
ممثل أحمد توفیق المدني في إطار التفاوض التونسي الجزائري ، زیادة إلى الصادق كاتب قام ال

 تضامنالدولة للخارجیة التونسیة بعد العدوان الفرنسي على ساقیة سیدي  یوسف  للتعبیر عن 
  الاتفاقالجزائر مع تونس وقد صرح له الصادق المقدم بأن أحداث الساقیة لا تؤثر مطلقا في 

في  میدان الشرف لا یمكن أن  أختلطل مع الجزائر، وأن الدم التونسي والجزائري اللذین المتباد
  .)4(إطلاقاینفصل 

                                                             
  .139المرجع السابق، ص الإستعمار الفرنسي في مواجهة...،) بسام العسیلي: 1(
  .218) حسن اللولب: المرجع السابق، ص 2(
  .219) نفسه: ص 3(
  .367) أحمد توفیق المدني: المصدر السابق، ص 4(
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بالإضافة إلى إصدار بیان من طرف الجمهوریة التونسیة، قد عقدت جلسة وزاریة 
  رت فیها ما یلي:مدة ساعة وقد استغرقت

 ة.دعوة السفیر التونسي بباریس للالتحاق  بتونس للاستشار  .1
 إحاطة سفیر تونس بالأمم المتحدة علما للقیام بالإجراءات اللازمة. .2
حجر الوحدات الفرنسیة مغادرة ثكناتها دون ترخیص خاص حفاظا للنظام وتفادیا من وقوع  .3

 مالا یحمد عقباه.
 .)1(تأكید على إجلاء الجیش الفرنسي من كامل التراب التونسي بما فیه بنزرت .4

ؤولین الفرنسیین، لتبریر العدوان حیث قال: روبیر لاكوست الوزیر ولقد تعددت تصریحات المس
المقیم بالجزائر بأنه كان قد تبین أن المسألة الدفاعیة بالجزائر مازالت تحت النظر وأن 
الفرنسیین یخضعون لمعركة الحدود، وهذه المعركة تشن ضد بعض العناصر الخارجیة 

بذلون جهودا مضاعفة لمحاولة الدخول إلى الجزائر الجزائریة وأن الثوار القادمین من تونس ی
  . )2(حاملین أحدث الأسلحة
المدبر الذي ذهبت ضحیته قریة ساقیة سیدي یوسف التونسیة  الاعتداءومن نتائج هذا 

قد بین بصورة لا تقبل الأعمال الإجرامیة التي تقوم بها الحكومة  1958فیفري  8صباح 
فرنسیة على الشریط  استطلاعیةذلك الیوم حلقت طائرة الفرنسیة في شمال إفریقیا، ففي 

الحدودي بین الجزائر وتونس، وذكرت السلطات الفرنسیة أنه تم التعرض للطائرة وأصیبت إثر 
للهبوط في منطقة لیبیة وعلى إثرها شن الطیران الفرنسي حوالي  اضطرها ذلك بعطل مما

ت بإطلاق قذائفها على كل من الحادیة عشر صباحا هجوم بواسطة ستة طائرات، وقام
  .)3(والمدرسة والمنازل والمباني الحكومیة المندوبیة التونسیة

                                                             
  .213) حسن اللولب: المرجع السابق، ص 1(
  .211) نفسه: ص 2(
  .04) المجاهد: المصدر السابق، ص 3(
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الحقیقي هو ضربات جیش التحریر  الاحتجاججبهة التحریر الوطني، وكان  احتجتحیث 
جمیع الدول العربیة والدول الداعیة للسلام، ومنها  احتجت، كما الاعتداءالقویة ردا على هذا 

  .)1(بعثت إلى برلمانات العالم تستنكر هذا العدوان الأثیممصر التي 
بالرغم من تدمیر ساقیة سیدي یوسف فإن فرنسا لم تتمكن من إیقاف نشاط الثوار 

  . )2(والنضال المتواصل، ولم تتراجع تونس عن مساعدتها واحتواءها لهذه الثورة والثوار
ت بشن الغرة كانت من نوع إن جبهة التحریر الوطني سجلت أن الطائرات التي قام

أمریكي، وأن تلامذة الساقیة قد أصیبوا بقنابل أمریكیة. وقد ردت جبهة التحریر الوطني أنه من 
العبث أن یحاول الغرب إقناع الرأي العام، أن الإعانة المادیة الضخمة التي یمنحها لفرنسا لا 

  .)3(اصلها في إفریقیاتنجر عنها أیة نتیجة في نطاق حرب الهیمنة والسیطرة التي تو 
طلبت  1956حیث ذكر عبد االله الركیبي في كتابه ذكریات من الثورة الجزائریة في مارس 

طائرة عمودیة ذات محرك مزدوج، وقد بلغ ثمن الأسلحة التي  50الحكومة الفرنسیة من أمریكا، 
أن ملیون دولار. وذكر أیضا  560؛ 1958 -1957فرنسا من أمریكا في عامي  اشترتها

طائرة عمودیة من نوع ثقیل، وشراء عدد غیر محدود  25أمریكا رخصت للجیش الفرنسي شراء 
  .)4(28من الطائرات الحربیة نوع ت

ندد بهذا العدوان الغاشم وذكر أن حوادث  السوفیتيبالإضافة إلى كل هذا فإن الإتحاد 
سیة كلها في شمال إفریقیا ساقیة سیدي یوسف لم تكن نتیجة الصدفة، لكنها نتیجة السیاسة الفرن

وعجزها عن سحق القوات الجزائریة، فصارت تتهم البلدان المجاورة، وخاصة تونس بإعانة 
  .)5(الثوار

                                                             
  .94) لویزة مزیاني: المصدر السابق، ص 1(
  .95) لویزة مزیاني: المصدر السابق، ص 2(
  .04) المجاهد: ، المصدر السابق، ص 3(
  .127، وزارة المجاهدین، د س، الجزائر، ص 2، ط1962 -1954) عبد االله ركیبي: ذكریات من الثورة الجزائریة 4(
  .04) المجاهد: المصدر السابق، ص 5(
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ما یلي: في هذا العدوان صورة ناطقة من صور  لأدغمكما جاء على لسان الباهي 
ن ثلاث سنوات: على الجزائر منذ ما یزید ع الاستعمارالحوادث والغارات التي یقوم بها جیش 

وهذا ما یغذي شعور التضامن والأخوة والدین ...، وستخطو حادثة ساقیة سیدي یوسف خطوة 
 .)1(شاسعة بالقضیة الكبرى، قضیة شمال إفریقیا كلها في دولة واحدة

رى أنه على الرغم من السیاسة المتبعة من طرف فرنسا لخنق الثورة الجزائریة لإیقاف ن
قامتها الأسلاك الشائكة الملغمة على طول الحدود الدعم المقدم لها من  طرف الدول المجاورة وإ

الجزائریة التونسیة والمغربیة، وكذلك محاولتها لإیقاف جهود الوفد الخارجي لكسب تأیید الهیئات 
الأممیة والجماهیریة .. من أجل إیجاد حل للقضیة الجزائر وأن ردود الفعل الفرنسیة اتجاه 

أكثر الداعمین للجزائریین حدبها إلا أن هذا لم یثبط من عزیمة الثوار ولا  تونس خاصة كونها
من تأیید ووقوف حكومة تونس مع الجزائر التي كان لها الدور الكبیر في عرض القضیة 

  الجزائریة على هیئة المم المتحدة.

                                                             
  .04، ص 18/ أنظر، المجاهد، ع 149مریم الصغیر: المرجع السابق، ص ) 1(
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  ها:ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا لعدة نتائج من
  إن الأزمة التي عصفت بحركة الانتصار كانت أزمة ذات أطراف وأبعاد متعددة، بدأت من

نشأة الحركة وتطورات مع تطورها، ومنها الخلاف حول قضیة المشاركة في الانتخابات، ثم 
الصراع بین المناضل الأمین دباغین، ومصالي الحاج حول التوجهات الجدیة، للحركة، 

مبدأ لها وهو اعتماد الكفاح المسلح كأسلوب للتحرر والاستقلالیة ل، التي أنجزت عن أهم 
ة حادة داخل الحركة، كما یر كزمة البربریة التي عبّرت عن وجود أزمة ثقافیة وفثم ظهور الأ

 الحركة.كان لاكتشاف المنظمة الخاصة انعكاسا سلبیا وخطیرا عل تماسك 
 المبادئ الثوریة وبین المركزیین دعاة  ومع احتدام الصراع والنزاع بین المصلیین دعاة

الثوریة، تشتتت الطاقات الثوریة الطاقات الثوریة الكامنة وهي الكنز الوطني الثمین والوحید، 
فضل انقسام داخل الحزب ثم تحطیم الحزب للأداة الدیمقراطیة بعد أن كانت الأداة المعول 

لوحدة والعمل على مسرح الأحداث علیها للتحریر الوطني، وبهذا ظهرت اللجنة الثوریة ل
 لتقود سفینة الكفاح المسلح.

  إن میلاد جبهة التحریر الوطني وجیش التحریر الوطني واندلاع الثورة التحریریة كان نتیجة
مخاض عسیر ونضال شاق وطویل مس مناضلي وحركة الانتصار ومناضلي المنطقة 

مناضلون الثوریون الذین وضعوا الخاصة، واللجنة الثوریة على وجه الخصوص، هؤلاء ال
نصب أعینهم تحریر البلاد كهدف وحید خدمة للوطن والشعب، مضحین بالنفس والنفس 

 ومن اجل أن تحیا الجزائر حرة مستقلة.
  یعد منعرجا حاسما في تاریخ الثورة، حیث جعلت للثورة ركائز  وقراراتهإن مؤتمر الصومام

رورتها متمثلة في المجلس الوطني للثورة ولجنة یسأو مؤسسات ثوریة تعتمد علیها لضمان 
 .التنسیق والتنفیذ

  هذه الثورة واجهتها صعوبات جمة ومشاكل عدة خاصة الجانب المادي المتمثل في إن
نقص السلاح والمؤونة والمال، كذا ردود فعل السلطات الاستعماریة التي سارعت إلى 
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ك لم یمنع من تواصل الثورة بل أنها استخدام كافة الوسائل للقضاء علیها، لكن كل ذل
 ازدادت اشتعالا نتیجة تجاوب الشعب معها.

  حاسما في إمداد الثورة بأسلحة وذخائر متنوعة ساهمت بشكل كبیر وقد لعبت تونس دورا
  في فك الخناق على الثورة ومكن جیش التحریر من الاستفادة منها.

  حیث ساهمت بشكل كبیر في فك الخناق لعبت تونس دورا بارزا في إمداد الثورة بالسلاح
على الثورة حیث سعت لتوفیر الأمن والنقل والأسلحة للمقاومین الجزائریین وفتحت أراضیها 

 لاستقبال اللاجئین الجزائریین الفارین من الاضطهاد الفرنسي.
  الشعب التونسي في الثورة الجزائریة بالرغم من بعض سفیون إضافة إلى مشاركة الیو

 ت القائمة بین أنصال بورقیبة وصالح بن یوسف.الخلافا
  لقد كان لاندلاع الثورة التحریریة أهمیة كبیرة على دول المغرب فقد كان لها الفضل في

 استقلال كل من تونس والمغرب.
  سهمت الحكومة التونسیة بالتعاون مع جبهة التحریر الوطني وجیش التحریر الوطني

وتهریب الأسلحة على طول الحدود التونسیة، كل هذا  على فتح مراكز للتدریب الجزائري
أدى إلى توتر شدید في العلاقات التونسیة، الفرنسیة وبالرغم من كل هذا لم تتوارى تونس 
من تقدیم دعمها للثورة والثوار الجزائریین بحكم العلاقة التي تربط بینها وبین الجزائر منذ 

 القدم.
  العدید من و ساعد استندت علیها الثورة الجزائریة إن تونس كانت بمثابة قاعدة متینة

جبهة المناضلین التونسیین في إمداد الثورة الجزائریة بالسلاح والوقوف جنیا إلى جنب مع 
 هم وفتح الطریق لهم.حوجیش التحریر وساندتهم في كفاالتحریر 

 لوطني حریر اسیق مع جبهة التحریر الوطني بالتلقد ساعدت الحكومة التونسیة بالتن
بالتمریر الأسلحة عبر حدودها إلى الجزائر من لیبیا...'' بالرغم من مختلف المخاطر التي 

هدد سیادتها حیث كانت فرنسا تعدد بإعادة اختلال تونس بسبب وقوفها مع الثورة تكانت 
 التحریریة.
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 صة لا ننسى الدور البارز للإعلام التونسي في دعم نشاط الثورة منذ بدایتها الأولى خا
صحیفة العمل التونسیة حیث تناولت مجموعة من المقالات تعبر عن الوقفة الجزائریة وتندد 
بالسیاسة الفرنسیة حیث عملت فرنسا على محاولة حلها لأنها كانت بمثابة صوت الثورة 

  الجزائریة.
حاول الاستعمار دون هوادة منع التسلیح والتموین عن الثورة، وعزل الشعب الجزائري 

وعن قواعد الخلفیة في القطرین التونسي والمغربي، فاستخدمت شتى وسائل التقلیل عنها 
والبطش ضد المواطنین الذین یتعاونون مع الثورة لتنزع في نفوسهم أن هذا التعاون لن یجلب 
لهم سوى الموت، وظلت تشن علیهم الغارات المتكررة بواسطة الطائرات، ویرمون السكان 

ن النصیب الأكبر من هذا القمع قد سلط على المنطقة الأولى وعلى بالرصاص دون تمیز وكا
قلب الثورة النابض، لأن الحدود الشرقیة والغربیة  لأوراسالشریط الحدودي الشرقي والغربي لأن 

كانت مصدر دعم للثورة التحریریة والمؤونة والسلاح، واستخدمت سیاسة تطویق الحدود ببناء 
بحیث یكون هذا الخط مدعوما بقوات  یسفي خط شارل ومور  سد شائك ومكهرب وملغم تمثل

بریة وجویة ضخمة، من أجل القضاء على الثورة التحریریة بعزل الشعب داخلیا وخارجیا، ومنع 
  الدعم من الدول الشقیقة المجاورة خاصة تونس.

وبالرغم من مختلف الجهنمیة التي حشها العدول حول خطي شال موریس فإن وحدات 
حریر كانت لكل الموانع وتجابهها بشجاعة ، وقد استطاع بما یملك من عزیمة وصبر أ جیش الت

یخترق الخطوط وكان یزود الولایات الثوریة بالسلاح والعتاد العسكري، كلما عدت الحاجة على 
  ذلك.
  بالرغم من السیاسة الاستعماریة التي استعملها دیغول في إنشاء خطي شال وموریس لغلق

ائریة ومحاولة إحباط أفراد جبهة التحریر الوطني والثوار الجزائریین في مواصلة الحدود الجز 
كفاحهم إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل فقد استمرت وحدات جیش التحریر في المرور 

 إلى الحدود التونسیة



  ............................خاتمة: .......................................................

 
78 

  لقد دعت الحكومة المغربیة والتونسیة ممثلي فرنسا لمحاولة إیجاد حل سلمي یخدم الطرفین
لكن هذه  وتونس والمغرب الوفد الخارجي وممثلي فرنسابین دعت لعقد اجتماع ثلاثي و 

 المحاولة لم یكن لها أي نتیجة.
 جل إیقافهم عن لقد سعت فرنسا منذ البدایة إلى الإطاحة بأعضاء الوفد الخارجي وذلك من أ

ریین، قامت القضیة الجزائریة في الخارج وكسب مؤیدین جدد لخدمة الثورة والجزائتدویل 
بعملیة القرصنة الجویة واختطاف أعضاء الوفد وذلك، من أجل خلق فتنة بین الجزائریین 

 والمغرب.
  خطاب لفرنسا  وأرسلتإن هذه الحادثة أثارة الرأي العام ونشرتها وكالات الأنباء العالمیة

 تندد بهذه الجریمة البشعة في حق الإنسانیة.
 ا عن سعیها في الفصل بین الجزائر وتونس حیث قامت إضافة إلى كل هذا فلم تتوقف فرنس

قصف ساقیة سیدي یوسف بحجة ملاحقة  منهابهجمات ضدها على الأراضي التونسیة 
 الثوار الجزائریین.

  لقد كان لقصف ساقیة سیدي یوسف صدى كبیر حیث عارضت جبهة التحریر هذه
ت في جریدة المجاهد مقالا تندد السیاسة الفرنسیة وتدمیرها للقرى وقتلها للأبریاء، فتناول

 السلطة الفرنسیة ودعمها لتونس الشقیقة.
 ب تطور موقف بورقیبة من الثورة وذلك بسبب السیاسة الاستعماریة الجائرة في حق الشع

خروج القوات الفرنسیة من القواعد التونسیة ومطالبة هیئة  لىإ ودعىالجزائري والتونسي معا 
ه الكامل موري لحل الخلاف ودعالقضیة الجزائریة والتدخل الف الأمم المتحدة في النظر في

 للثورة الجزائریة.
إن تونس وبحكم العلاقات الوطیدة بینها وبین الشعب الجزائري وقفت موقفا مشرفا مع  -

الثورة الجزائریة وبالرغم من بعض الصعوبات التي واجهتها من طرف الحكومة الفرنسیة 
ختلف المساعدات سواء العسكریة، المادیة، المالیة، للشعب إلا أنها لم تكف عن تقدیم م
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ومة الجزائریة ودعمها الجزائري فقد عملت بالتنسیق مع جبهة التحریر الوطني والحك
  الكامل لها.
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  غغ.)1قتتتتتتتا( :01الملحق رقم 
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  .)1( :02الملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .215، ص 2003: مهندسو الثورة، تق عبد الحمید مهري، الشهاب، كشیدة سيی)ع1(
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